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منشورات : جامع الامام الصادق اع - الکویت 
مکان الطباعه : لبنان - بیروت 


مان 
المحامرن 
واللمعات والمراهين الساطعة 
ولف 
الممرد اللوذعي و المحكيم الال معي 


اده الله الم شرا حسن الشهر وهر 


۹ وه 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطیبین الطاهرین 
واللعن الدانم على أعدائهم وظالیهم أجمعين . ۰ ولعد : 


هذا الکتاب أعني کتاب [ المخازن واللمعات والبراهين الساطعه 1 من آهم كتب 


مدرسة الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ( ۱۱3۰ ه - ۱۲:۱ ه ) رضوان الله عليه . 


للا یتمیز من الحكمة المقارنة بين حكمة الشيخ أحمد الأحسائي المستوحاة من الكتاب 
والسنة المطهرة عليهم السلام وبين حكمة القوم وفلسفتهم المستوحاة من العقل وحده , وتقليد 
حكماء اليونان فيما قالوا من خيرهم وشرهم كما أوضحناه ‏ کتاب ( فكر ومنهج ) . 


فإني قد اعتمدت 2 تحقيق هذا الكتاب على مخطوطة لنفس الكتاب من مکتبة الإمام الرضا 
أرواحنا فداه وعليه السلام : 2 الحضرة المشرفة رزقنا الله الوصل والحصول على تلك الأعتاب 
الطاهرة › وصورة المخطوطة أخي القارئ الكريم تجدها 2 الصفحات الأول لهذا الكتاب . 
وقارنت بين المخطوط وبين الكتاب المطبوع مؤخرا » وفيه تعليقتان تقريبا مرموز لهما 
(ح الحائري ) 2 صفحة ۵4 تعليقة رقم ( ۲ ) وصفحة 588 تعليقة رقم ( ١‏ ) كما أني قمت 
بعنونة المواضيع مع فهرستها والمؤلف رحمه الله كثيرا ما يذكر من الخطبة اليتيمة لأمير 
المؤمنين عليه السلام الواردة 3 كشكول الشيخ الأوحد رحمه الله كما ذكرناه 2 المصدر 
ومحقق الكشكول ذكر لها مصادر أنه توجد نسخة متها 2 المكتية الرضوية المقدسة كما 2 
فهرسها 47/١‏ 2 كتب الأخبار و المخطوطات وهي 2 آخر نسخة من نهج البلاغة مع بعض 
خطب أخر لم تذكر 4 النهج مثل خطبة البيان ... وقد صرح بن شهر آشوب 2 المناقب 2 بیان 


علم علي عليه السلام وأنه كان قدوة العلماء .. قال : ومنهم الخطباء وهو عليه السلام 


أخطبهم ألا تری أن خطبة الشقيقيهة و الهداية و اللاحم واللؤلؤة و الفراء و القاصعه و 
الافتخارو الاشباح و الدرة اليتيمة و ال*قالیم و الوسيلة و الطالوية و النخلية و السلمانیه و 


الناطقة و الدامغة و الفاطمة . الذريعة ۱۹۹/۷ . 


وآما ترجمة الولف آية الله الولی امیرزا حسن الشهیر بکوهر رضوان الله عليه مؤلف 
هذا الکتاب أخذتها من ترجمة ترجمها آية الله العظمی خادم الشريعة الیرزا عبد الرسول 
الا حقاقي نجل آية الله الامام الصلح الميرزا حسن الا حقاقي قدس الله آرواحهما ‏ لأنها جامعة 
مانعة کتبها لترجمته على کتاب شرح حياة الأرواح للمؤلف .ولا آحب التقدم عليه رضوان 


الله عليه . 


وإنشاء الله برعاية مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب أقدامه الفداء كاتب 


هذه السطور قائم 2 شرح هذا الكتاب المستطاب ( المخازن ) وعلى الله التكلان وهو ولي المؤمنين 


والسلام على من اتبع المدى 


عبد الجليل علي الا میس 


۲ وه« 


ترحمة حال المصنف آعلی ادثه مقامه 
بيد آية الله الیرزا عبد عبد الرسول الاحقاقي 


هو شيخ الحکماء والمتألهين . قدوة الفقهاء والمجتهدين . قوام اللة والدين . مرجع 
الفحول والأساطين , أغلوطة الدهر والزمن » العلامة الوحيد الأنورالمولى الميزا حسن الشهير 
ب(كوهر ) ,عطر الله تريته القدسية وأعلى رتبته السنية » كان قدس سره عالا فاضلا . حكيما 
فد فقا متا , فلاق للشعر والأدب » أوحد أهل زمانه 2 الأصول . والفقه › والحكمة 


ال لهية » وعلمي الحدیث والتفسیر » وساثر العلوم الدينية والرياضية . 


ولادتك : 


كان أصل ومولدهذا الرجل العظيم 2 قرية ( أوشتبين ) من مناطق ( قره داغ ) و ( آرسباران ) 
2 ( آذزییجان ) وهو مسقط رأس جدنا الأمجد الآخوند الملا محمد سليم الأسكوئي . 


آسانچنه : 


حضر 2 ( النجف الأشرف ) 2 درس الفحول والعلماء الکبار 2 ذلك العصر ومنهم : 


.١‏ العالم الكبريائي , الحکیم الرباني , والفقيه الصمداني , مفتاح علوم أهل البيت 
عليهم السلام . الشيخ الأجل . الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي أعلى الله 
درجاته العالية . 

۲ المولى الوحيد الفريد ؛ شيخ العلماء والمجتهدين/ الشيخ موسى بن الشيخ جعضر 
النجفى قدس الله سرهما الشريف . 

۳ العالم الرياني المؤيد بلطف الله الجلي / المولى الشيخ على الرشتي رضوان الله عليه . 

1. علامة دهره ‏ وفهامة عصره . الجامع للعلوم العقلية والنقلية المولى الأفخرالسيد 
عبدالله شبر الكاظمي . 

ه. الشيخ العارف بلا مين ؛ ونادرة الكون والعين . الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن 
أحمد بن إبراهيم البحراني 


1 السید السند ۰ حجة الأكابر › وسند الأعاظم › الولی السید کاظم آلرشتی الحانری 
رفع الله اعلامه 2 جنات النعیم . 


لقد كان كل واحد من هولاء الأجلاء أساطين التشیع › وحید زمانه »من حيث 
العلم والتقوی والاجتهاد والرجعية . وقد اجازوا جمیعا المرحوم اجازات مفصله 2 علوم 
الرواية والدراية ؛ والعقول والنقول ؛ وخصوصا حكمة اهل بيت الرسول صلی الله علیهم 
أجمعين , مما یثبت رفعة مقامه 2 علوم الدین والشريعة › وأسرار سید الرسلین صلی الله عليه 
وآله وسلم . 


لقد كان رحمه الله طليعة ناشري فضائل ومناقب أهل بيت النبوة علیهم السلام . 
ومن حاملي آسرار الولاية » وقد ضمن مولفاته القيمة حکمه أهل البیت علیهم السلام والقرآن 
الكريم .3 مقابل آتباع الفلسفة اليونانية ‏ مما أحدث تحولا کبیرا 4 علمي الحکمة 
والفلسفة » ووضع الخط الأحمر على بعض النظریات الخالفة لبعض التفلسفین . كمسألة 
( الوجود والماهية ) و( وحدة الوجود والوجود ) و( مسألة العاد ) من وجهة نظرهم . وسائر 
السائل الباطلة ‏ حیث عرض مقابل هذه الأوهام . حأساتدته الأجلاء . مباحث 2 الحکمة 
استقاها من المعين الصاك لآل محمد عليهم السلام لتكون بدیلا عن تلك النظریات المزخرفة 
, وش الواقع لقد وضع الحكمة القرآنية محل الفلسفة اليونانية › وهذا الأمرواضح ومفصل 2 
كتبه القيمة والمنقطعة النظير » ككتاب ( المخازن ) و( اللمعات ) وكتاب (الكتاب 
المستطاب ) ( شرح حياة الأرواح ) وسائر مؤلفاته الأخرى › بحيث أن القاری البصير والمدرك 
نظف محلا هذا العالم النابغة»الجليل القدر عند مروره على هذه المباحث العلمية اللطيفة 


والدقيقة » أعلى الله مقامه ورفع 2 الخلد أعلامه . 


تلامتك : 

كان للمرحوم حلقة دراسية عظيمة 2 ( كريلاء القدسة ) بجوار حرم سيد الشهداء أرواحنا 
فداه » وان أكثر طالبي الفقه والدراية وعلم الحكمة والمعارف القرآنية السامية والولاية › 
يجتمعون كل يوم 2 ذلك الجمع العلمي والروحي » المنور حول مصباح هدايتهم وأستاذهم 
الجليل . لينعموا یثمار شجرة العلم والتقوى والمحبة والولاية لذلت العالم الفريد »وما أكثر 


الأساتنة العظماء والبلفین القدیرین » والعلماء الأعلام الذين ارفدهم هذا الجلس البارك 
للمجتمع الاسلامي عامة والشيعي خاصة › وسندذكر بعضا من مشاهیرهم كنموذج وهم : 


.١‏ الحکیم الا لهي ‏ والفقیه الرياني . وحید عصره , وسلمان زمانه , جدنا الأعلى الرحوم 
الولی میرزا محمد باقربن محمد سلیم الأسكوئي رضوان الله عليه . 

۲ جامع العقول والمنقول ‏ وحاوي الفروع والأصول ‏ العالم المؤيد الا لهي , الولی حسين 
بن علي الخسروشاهي رضوان الله عليه . 

۳ شيخ العلماء والمتألهين . وزبدة الفقهاء الربانیین / الشیخ أحمد بن الحسين الشهیر 


ب( شکر النجف ) . 
£ الشيخ المؤيد والعالم المسدد > الفقيه الحکیم 2 الشیخ علي بن رحيم الخوتي الحانري 
رحمة الله عليه . 


©.. شيخ الفقهاء والمجتهدين > وعمدة الأعلام الریانیین . امولی الشيخ محمد بن الشيخ 
حسين آبو خمسين الأحسائي قدس الله روحه الشريفة المتوفى سنة ( 1515 ه .ق ) . 


وهؤلاء الأجلاء كانوا 2 عصرهم 2 أعلى درجات العلم والتقوی » وكانوا شموعا وملاذا 
قاجا > لشيعة آهل بين العصمة علیهم السلام . 


موّلفانه : 

وكان لهذا العالم الجلیل الکثیر من الآثار العلمية › والحکمية النفسية . وک لک #2 علوم 
الحدیث ؛ والفقه » والأصول » والتفسیر ؛ وهي حقا بحر جمعت فيه لآل الأسرار والقامات 
العالية , لأهل بيت العصمة علیهم السلام › وأهم هذه المؤلفات : 


۱ الخازن » 2 حكمة آهل بيت النبوة والرسالة علیهم السلام . 

۲ اللمعات ‏ 2 أحوال البدا والمعاد الذي ألفه من آوارولاية العصومین علیهم السلام 
ومد‌هیهم . 

". البراهین الساطعة فصو اننا 2 اصول العقاند ومباحث البدا والعاد . ( وهذه 
الكتب هو هذا الكتاب المستطاب ) . 


شرح حياة الارواح » 2 اصول عقائد الاسلام والشيعة › رد فيه على اعتراضات الملا 
محمد جعفر الاسترابادي » بشکل قاطع ویأسلوب منطقي متين . 

الرسالة العملية ۰ 2 المسائل والأحكام الفقهية › وباللغتين العربية والفارسية . 
رسالة 2 تفسير الآية ( 85 ) من سورة النحل البت رکه ( البارکة ) . 

رسالة 2 آجوبة مسائل متفرقة کتبها بأمر آستاذه الکبیر الشیخ الأوحد أحمد 
الا حسائي اعلی الله مقامه . 

شرح الخطبة الشهورة لثامن الأولياء علي بن موسی الرضا عليه السلام وعلی 
لآبائه الطاهرین وآبنائه الطیبین أفضل التحية والثناء ( العروقة بخطبة 
التوحید ) . والتي تبدأ بهذه الفقرة الشريفة ( آول توحید الله معرفته .... إلخ ) . 
تفسير الحدیث النبوي الشریف : ( علماء أمتي أفضل من آنبیاء بني اسرائیل ) . 


. رساله © جواب اعتراضات الملا محمد جعفر الاسترايادي . 
. رسالة 2 الصوم . 

. رساله 2 توجیه الکلمات . 

. رسالة 2 الرد على الحاج کریم خان الكرماني . 


. کتاب ذكره الرحوم میرزا کرهر 4 کتابه ( شرح حياة الأرواح ) حیث قال ( 


ا کف کن 2 اقام النفس وهراقيها 1 


كتب المرحوم الحاج آغا بزرك الطهراني المؤلف القدير لكتاب ( الذريعة ) عن المرحوم ميرزا 


كوهر ( هو الشيخ المولى حسن بن علي الشهير بكوهر من العلماء الأعلام ‏ کریلاء ) . 


دوفقك الأدبى : 

إن المرحوم ميرزا كوهر رضوان الله عليه إضافة إلى كونه من فحول ومشاهير علماء زمانه . 2 
العلوم الاسلامية وخصوصا الفقه › وحكمة أهل البيت عليهم السلام ؛ كانت له أيضا قريحة 
جياشة . وذوق لطیف , وبدیع 4 علم الأدب وفنون البلاغة ‏ بشکل يجد الإنسان نفسه عند 
قراءته لآثاره الأدبية غائصا 2 عالم من اللدة الروحية . 

لقد نظم ذلك العالم الجلیل آشعارا بليغة 2 الحكمة وغیرها باللغة الفارسية والعربية › 


وسنذكر هنا نموذجا من قطعة شعرية أنشأها ے2 رشاء أستاذه القدیر الشیخ الأجل الأوحد . 


الشیخ احمد بن زين الدین الا حسائي اعلی الله مقامهما › بقلب موجوع . وعین باكية › 


وهی 


تکشف عن قدرته الأدبية 2 الفصاحه والبلاغه والبديع : 


قل أن سحت دما عيناي طول السدهر سرمد 
قلت من تنعي فقال الطهر زين الدين امد 
يا سماءفي لحودالأرض والتسرب توسد 
أو يواري الترب جسماً كان روحاً قد تجسد 
أنت ذاك اجسوهر الفردالذي لا زال مفرد 
يا فریداً | يكن مشلا له في الكون يوجد 
عقمت أمالعلا من بعده لما تولد 
كان نسورا منه مص باح الظلامات توقد 
خانه الدهر الخؤون إذ لم يكون للدهر يصمد 


فسألت الفكر عن تاريخهيوما فآنشد 


لنعيالرزء لما بكر الناعي وأنشد 
من له همل الهدى والدين والدنيا تبدد 
ما سمعنا قبل ذا أن السماء في الأرض تلحد 
يا فريداً جامعاً وهو من الجمع تفرد 
مجدك السامي أشاد العلم في الدنيا وشيد 
وإليه الاس طرافي علوم الدين تصمد 
لا يدانييه بتجریداتسه العقل الجرد 
فانطفات لما انتفى أنوار مص باح الموقد 
فسما نح والفراديس وفي الخلد تخلد 


فزت بالفردوس فوزا يا ابن زين الدين أحتمد 


فإذا لا حظنا هذه الأبيات من حیث العلوم الأدبية العربية وف الانسجام بين 
علم العاني ‏ والبیان »و البدیع › لوجدنا فیها آغلب فنون البلاغة والفصاحه . من استعارة › 
وحناية » وتشبیه . وحقيقة ؛ ومجاز وسائر اللطائف الأدبية › بنحو متیر للاعجاب ‏ هذا 
بالإضافة إلى سمو العاني قیها وبلوغها منتهی الجمال . فهي تثير عواطف القاری › والسامع 
مما يستدعي تقدیره وتکریمه › لكل تلك الدقائق والطرائف العنوية . كما تکشف هذه 
الأبيات ضمنا عن مدى العلاقة القلبية › والارتباط الروحي والاحترام العمیق »الذي كان 
يكنه لأستاذه الجليل هدر نضا عن مدی الألم والأسف والتأثر الذي أصابه بهذا الصاب 
العظيم . وفقدان هذا العالم الأوحد . اعلی الله مقامهما 2 جنات الخلود . 


وفاتك : 

سافر المرحوم ميرزا حسن كوهر رضوان الله عليه آخر سنة من عمره المبارك إلى ( الحجاز ) 
لزيارة بيت الله الحرام والمشاهد المقدسة 4 ( مكة المكرمة ) و( المدينة المنورة ) وخصوصا الرقد 
الأنور لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم 


اجمعین ‏ وهناك 2 جوار بيت الله الحرام لبی نداء الحق ؛ والتحق بأوليائه الكرام ‏ فدفن 2 
وادي قریش ( العلی ) تحت الدرجات التصلة بحائط مرقد عبد المطلب وعبد مناف وأبي طالب 
رضوان الله علیهم , وقد وقعت هذه الحادثة المؤسفة 2 سنة ( ۱۳۱۲ ه .ق ) وهذا التاریخ يساوي 
بحساب الأبجدة جملة ( غاب تور = ۱۲۲۲) رضوان الله عليه » وأعلى الله درجاته 4 جنات النعیم 
, بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين . 


خادم النشسربعة الغمراء ألا حقاقى احائري 


۱۲ 


إحازة الشيخ أ حمد الأحسائي 
إلى میرزا حسن کوهر 


إجازة الشيخ الأوحد الأحسائي قدس سره للمولى الميرزا حسن كوهر عطر رمسه 
بسم الله تعالى وله الحمد وسلام على عباده الذين اصطفی ویعد فیقول الحائري الإحقاقي 
عضی عنه ان نسخة اللمعات التي تلقيناها هن بيت (حجة الإسلام الذي مر ذکره 2 خاتمة 
الخازن كانت مطرزة مصدرة بتقریظ ملمع با جازة من استاد مصنفه الأعظم الناموس الا لهي 
الشیخ الأوحد الأحسائي (اعله) ولم یصرح فيه ان التقریظ على اللمعات أو الخازن أو 
کلیهما وان كان لا یعدوهما ظاهرا فاحببنا الحاقه بها 2 الطبع والنشر لتزید رغبة 
الراغبین واشنیاق الطالبین . وهو هذا : 


ووضع أساسها وارکانها ببیان روعي وارکاني . فشکرت الله وله الفضل والنة حیث 
أحيى ببیانه هذا ما انمحی من الحق والسنة . لما دخل على من السرور . يما وهبه له من 
الحكمة والنور إلى یوم النشور . 


والحمد لله رب العالین وقد أجزت له احسن الله توفیقه ان يروي عنی جمیع مقرراتي 
ومسموعاتي وجمیع ما جری به قلمي وفاه به كلمى من جمیع ما وضع من العلوم من النثور 
والنظوم من علوم الأصوليين وما ابتنی علیها من الفروع التعلقة بأحوال النشأتین مشترطا 
علله ما اشترط على من التثبت وال حتیاط وسلوك طریق التقوی والانقطاع إلى الله تعالی 2 
كل حال وان لا ينساني من الدعاء 8 مظان الا جابة 4 حياتي ومماتي والحمد لله وحده 
وصلی اللم على محمد وآله الطاهرین . 


۱۳ 


تقریض الشيخ آحمد الأحسائي للکتاب 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعین الحمد لله رب العالین وصلی الله على محمد وآله الطاهرین 


ولعن الله أعداهم آجمعین 


أما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين الدين الهجري الأحسائي : انه قد عرض الابن 
الأعزالعالم العامل المؤتمن الو الملا حسن بن علي الشهير بكوهر احسن الله أحواله ويلغه آماله 2 
مبدئه وماله بحرمة محمد وآله رسالة شريفة تشتمل على جل طرق السداد ‏ اصول الصواب والرشاد 
من الحوال المبدأ والمعاد نهدي إلى الحق والى طريق مستقيم قد سبق فيها من كان قبله. وقصر عن 
شأوها من رام مباهاتها بعده ولعمري لقد نطق بلساني ووعى من معانیها بفهم جناني ووضع أساسها 
وأركانها ببيان روعي واركاني فشكرت الله وله الفضل والنة حيث أحيى ببيانه هذا ما انمحى من 
الحق والسنة: لما دخل علي من السرور؛ بما وهبه له من الحكمة والنور إلى يوم النشور. 


والحمد لله رب لعالمين وقد أجزت له أحسن الله توفيقه ان يروي عني جميع مقرراتي 
ومسموعاتي وجميع ما جرى به قلمي وفاه به كلمي من جميع ما وضع من العلوم من لمنثور والمنظوم 
من علوم الأصوليين وما ابتنى عليها من الفروع المتعلقة بأحوال النشأتين مشترطا عليه ما اشترط 
على من التثبت والاحتياط وسلوك طريق التقوى والانقطاع إلى الله تعالى 4 كل حال وان لا ينساني 
من الدعاء 2 مظان الإجابة 2 حياتي ومماتي والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله 


الطاهرين. 
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۱۸ 


المخزن الأول 


الجوهر الأول 
 (‏ وجوده ووحدته تعالی ) 


اعلم وفقك الله لتحمل آثار أهل الأسرار عليهم سلام الله ٠‏ في الأكوار والأدوار ۰ أن 
الحدوث يقتضي الإستناد إلى قديم يحدثه . وإلا يلزم في إيجاده نفسه تحصيل الحاصل . لانسه 
موجود والترجيح بلا مرجح . في ترجيح زمان وجوده على سائر الأزمنة › ومكانه على ساير 
الأمكنة » والترجح بلا مرجح في قبول نفسه نفسه واختياره للأحول التي تعتور عليه المستلزمة 
للانتقال » وذلك الموجد يجب أن يكون واحدا لكون الكثرة مستلزمة للتركيب . لأن الكشرة 
تقتضي الاشتراك فيحتاج إلى ما به الامتياز › ولأن الاثنينية لا تتحقق إلا في المحدود فيستلزم 
تركيبه من جهة ذاته وحده › لا يقال لم لا يجوز أن يكون في الوجود إلهان مستقلان كل واحد 
منهما ممتاز عن الآخر بذاته لا بأمر زايد » وإطلاق الموجودية والوجوب والقدم يكون عليهما 
بالعرض لا بالذات ۰ كالماشي بالنسبة إلى الحيوان والإنسان مثلا » لأنا نقول إن الأمر العرضي 
خارج عن الذات يقينا » إذ لو كان داخلا لكان ذاتياً لها » فالعرضي غير الذاتي البتة . فلو 
فرضنا عليهما إطلاق الوجود والوجوب عليهما بالعرض لزم أن لا يكونا موجودين ولا واجبين 
في حقيقة ذاتهما › وإذ لم يكونا موجودين كانا معدومين . وإذ لم يكونا واجبين لكانا حادثين › 
فرجعنا إلى إثبات واجب قديم يكون وجوبه عين ذاته ۰ وغناه عين وجوده . ليسد فاقة الإمكان 
> وان كان الوجوب والوجود ذاتيين لهما . فيلزم المحذور أعني التركيب . وقد قام الدليل على 
أن كل مركب حادث ٠‏ ونقول أيضا إن انتزاع مفهوم واحد من مصداقين متباينين متخالفين 
بالذات . يمتنع عند حكم العقل › كما يمتنع انتزاع مفهومين من مصداق واحد بسيط ليس فيه 
جهات التركيب ٠‏ وتعرف ذلك قريباً إن شاء الله . 

ولبرهان التمانع › ولدليل الفرجة ٠‏ وساير أدلة التوحيد ۰ مما يؤول ذكرها إلى 
إطناب في الكلام » والاختصار والاقتصار خير في المقام . 


الجوهر الثاني 
( 2 صفاته الکمالية ) 


إنه سبحانه صاحب الصفات الكمالية › فلا تلتفت إلى من يزعم أن الصفات ترجع إلى 
السلوبات . فان ذلك يقتضي تعطیل الذات عن الکمالات . فوجب له اثبات الصفات › وصفاته 
عين ذاته . وذاته عين صفاته . بلا اختلاف لا مصداقاً ولا مفهوما ولا اعتبارا » لأن الاختلاف 
في المصداق يفتضي القول إما بالتعطیل . أو بتعدد القدماء . والاختلاف في المفهوم والاعتبار 
یستلزم التعدد في المصداق . لاستحالة انتزاع مفهومین من المصداق الواحد وبال‌کس . فان 
لمفهوم إن كان صدقا فهو على طبق الخارج › وان كان کذبا فلا یصدق الحکم على الخارج › 
فلو تعددت المفاهیم آنبأت عن تعدد المصادیق . أو عن ترکیب المصداق الواحد من الجهات 
الموجبة للتفریق . فیمتنع إجراء حکم التعدد على الواحد البسیط عند الاعتبار › إذ اعتبار التعدد 
لا يجري إلا في الکثرات كما لا یخفی على من جاس خلال تلك السدیار . فجمیع الأسماء 
والصفات مترادفة ان أريد عند الاطلاق الذات البات › فیسقط الحمل عند ذلك . إذ الحمسل لا 
يجوز الا في الصفات الفعلية الاضافية لانها متغايرة » وشرط صحة الحمل التغاير . ولیست 
الصفات الاضافية الفعلية عين الذات › فان التوحید اسقاط الاضافات قال أمير المؤمنين ای 
: كمال التوحید نفي الصفات عنه ۵64 ' وهذه الصفات المنفية هي الصفات الاضافية . 


' التوحید ص ۵٩‏ . قال أمير الؤمنين اظ : " ونظام توحیده نفي الصفات عنه " . تحف العقول لأبن شعبة الحراني / ٩۱‏ . 


وقال الامام الرضا الق : " وکمال التوحید نفي الصفات عنه " . التوحید للشیخ الصدوق / لاه . 


۲۰ 


الحوهر النا لت 
( انه تعالی لیس كمثله شيء ) 


إنه سبحانه وتعالی لا يقترن بشيء . ولا یرتبط بشيء . و لا يقترن به شيء . ولا 
یرتبط به شيء . لأن الاقتران والارتباط من صفات الحدوث . فالاقتران من الأكوان الأربعة . 
التي أجمع العقلاء على حدوشها ۰ وهي : ( الاجتماع والافتراق والحركة والسکون ) والارتباط 
هي النسبة بين المنتسبین › فان كانت ذاتية لهما . فلها مدخلية في ذاتیهما . وان كانت في 
صفاتهما فلم ترجع إلى ذاتیهما إذا كانت الصفات اضافية وفعلية › والا فهي تکون عين السذات 
فرجعت النسبة إلى الذات ۰ فلو وجدت النسبة بين ذات الحق والخلق لزم حدوث الحق . لكونه 
مدخلا للنسبة » وإن وجدت بين الصفات فبقیت الذات بلا ارتباط وهذا ما كنا نبفي . فلا تصغ 
لما يدعون من وجوب الارتباط › لکون الأشياء قانمة بالذات . والقيام هو" الربط والنسبة للزوم 
ذلك القول بحدوث الواجب لما قلنا ۰ ولان الأشياء قائمة بفعل الله لا بذات الله » والفعل قائم 
بنفسه بالله من دون ارتباط ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له . إذ الکیف كيف بالفعل . فالفعل لا 
كيف له . لأنه هو آجراه ولا يجري عليه ما هو آجراه › فإذا عرفت بطلان القول بالربط فاعلم 
أن الربط هو القیام وهو على آربعة أقسام : 


- القيامات الأربعة 2 


الأول : القيام الصدوري وهو قيام الأثر بفعل المؤثر ۰ وليس بينهما فصل ولا وصل 
> لأن الفصل يستدعي وجود واسطة . وهي تمنع عن صدوره . والوصل يقتضي الوحدة . فلا 
يكون المؤثر مؤثرا والأثر ثرا . 

الثاني : القيام الركني وهو أن يكون المقوم ركن المتقوم كقيام المركب بالأجزاء 
وكقيام الشيء بالوجود والماهية › وكقيام المشتقات بالمصادر لا مطلقاً . لأن المصدر هو 
المقوم للمشتق ومندرج فيه . لأن اشتقاق المشتق من" المصدر عبارة عن انضمام المصدر 


1 5 
كلمة ر هو ) بدل ( هي ) في الخطوط . 
" في الخطوط بدل ( من ) عن . 


۳۱ 


بقیود متخالفة ۰ فاذا عرفت هذا الکلام عرفت أن المصادر كلها آمور متحققة متاصلة ‏ ولیست 
كما زعمها القوم من آنها آمور اعتبارية . لأن المشتقات الاسمية كلها فروع للمصادر › 
متقومة بها قيام ركن ۰ فلو كانت الأصول اعتبارية لکانت اعتبارية الفروع آشد من اعتباریتها . 
وبالجملة ليس هنا محل هذا الکلام ۰ ومن هذا القبیل أي من قبیل القيام الركني قيام الماهیات 
بالوجود . 

الثالث : القيام الظهوري ۰ وهو أن يكون المقوم مظهرا للمتقسوم › كقيام نور 
الشمس بالجدار . وقیام ظهور کل عال بسافله . أي بآثاره وشئوناته . وهو ظهور الذات في 
الاسم الفاعل القائم بالمصدر قيام ركن . 

الرایع : القیام العروضي . وهو قیام الأعراض بالجواهر كقيام الألوان بالاجسام › 
وجمیع ذلك من حدود المخلوق . فلا يجري على الله لأنه هو آجراه ( انتهی المخلوق إلى مثله 
وألجأه الطلب إلى شکله )' . 


" کشکول الشیخ الأوحد ۲ - الخطبة اليتيمية - ۳۱۰ . 


۳ 


الجوهر الرابع 


انه تعالی صمد لا يدخل في شيء . ولا یدخل فيه شيء . ولا یخرج منه شيء › 
لأنه ( للد ولك يواد وک حكن له کنوا أحَدْ ©' فان القول بالسدخول والخسروج یستلزم 
حدوثه . فبطل قول من زعم أن الأشياء كامنة في الذات ککمون الشجر في القواة . وأن الاشیاء 
مندرجة في غيب الذات اندراج اللوازم في الملزومات › فلا تصغ لما یزعمون من أن معطي 
الشيء يجب أن لا يكون فاقداً له في ذاته . للزوم التکثر في الذات أولا › وانتقالها من حال إلى 
حال ثانيا > ضرورة أن العالم وجد بافاضة المُوجد إياه ۰ فلو كان قبل الإيجاد في الذات لزم عدم 
بقاءه بعد الوجود فيها › فتطري عليه الحالتان الوجدان والفقدان . 

هذا يجري على القول . بأن حقيقة العالم مغايرة لحقيقة الواجب . وأما على القول 
بعدم المغايرة فلا معنى للحدوث . إذ هو عين القديم . فلا خالق ولا مخلوق ( وهفه) " . ولا 
تلتف إلى ما يقولون إن الله سبحانه أوجد الخلق بأمره ( كن ) فمتعلق الخطاب أعني 
المخاطب ( بفتح الطاء ) يجب أن يكون موجودا حتى يكون مستأهلا للخطاب ‏ إذ المعدوم ليس 
بقابل للخطاب . فان قلنا بوجوده في الأعيان لزم تحصيل الحاصل في الإيجاد › وتعدد القدماء . 

فيجب أن يكون في مرتبة الوجوب قابلا للتخاطب . وبذلك الخطاب يخرج من غيب 
ذات الواجب إلى ساحة الأكوان . 

لأنا نقول : إن ذات المخاطب متأخرة عن رتبة الخطاب . وهي لا توجد إلا بعد وجود 
الخطاب . إذ الخطاب هو المبدأ لاشتقاق المخاطبية ۰ والمشتق لا يوجد إلا بعد وجود المبدأ . 
فيستحيل وجود الخلق إلا بعد أمره كن . فذات الخلق هي المفعول المطلق الذي لا يشترط 
وجوده قبل الفعل . بل لا يتحقق إلا بعد وجود الفعل وبالفعل . فالمفعول إنما هو مفعول بالفعل 
حين تعلق الفعل لا قبل ولا بعد › فالشيء شيء بمشيئته سبحانه . 
فيجب أن يكون الخطاب قبل المخاطب رتبة › لأن المخاطب مخاطب بالخطاب لا غير . 


١ 
1٠ ۳ سورة الإخلاص‎ 


' وهذا خلف . 


۳۳ 


الجوهر الخامس 


( آنه لا یعرف من نحو ذاته تعالی ) 


إنه تعالی لا یعرف من نحو ذاته بوجه من الوجوه ‏ لما سنذکره إن شاء الله » من 
وجوب المناسبة بين المدرك والمدرك › ولما لم يكن نسبة بين الحق والخلق لم يكن للخلق 
طریق إلى معرفة الحسق , فالطریق الیه مسدود والطلب مردود دلیله آياته ووجوده 
إثباته ۵6 . 

فلم یظهر بذاته للخلق . لأن الظهور فعل منه ۰ والظاهر من صفاته الفعلية » ولأجل 
ذلك قال بعض آهل المعرفة ( ظهور الحق للحق بالحق حق وظهور الحق للخلق بالحق خلق ) 

قال أمير المؤمنين اكك :1 الحمد لله التجلي لخلقه بخلقه ,]© ۰ وقال اک : 
طر تجلی لها بها وبها امتنع منها والیها حاکمها ۵6 " فالظاهر إنما یکون في رتبة الظهور › 
والظهور للغير (نما یکون في رتبة الغير لا في رتبة ذاته » فإذا لا بحیطون به علما . وعنت 
الوجوه للحي القیوم » شعر : 


نار ناه ذه تضيء لمن يس ري بليل لكنه الا تنیسل 
منتهى الحظ ما تزود منها للحسسظ والمدركون ذاك فلیل 
جاءها من عرفت يبغي اقتباسا وله البسط والمنى والسؤل 
فتعالت عن المنال وعزت عندنوإليهوهورسول 


' إن قلت هو هو فالهاء والواو كلامه وخلقه وان قلت الهواء صفته فالهواء من 
صنعه صفة استدلال عليه لا صفة تكشف عنه رجع من الوصف إلى الوصف ودام الملك في 
الملك فسبحان ربك رب العزة عما يصفون . ' ' 


' کشکول الشيخ الأوحد . قال أمير المؤمنين اظ : " السبيل مسدود . و الطلب مردود دليله آياته و وجوده إثباته " ج؟ / ۳۹۰ . 
' نهج البلاغة 50 . 

" نهج البلاغة ۲ / ۰۱۵ الا حتجاج للشیخ الطبرسي ۱ البحار ۲۱۱/4 . 

" کشکول الشیخ الاوحد ج۲ - الخطبة اليتيمية - ۳۰۹ . 


۲ 


فلا يدرك بنحو من الادراکات لأن الخلق لم یخرجوا عن الامکان . ولم يكن الق 
داخلا في الأعیان . ولم تكن ذاته ٠‏ متصفة بالدخول والخروج › لأنهما من صفات الامکان . 
وأما ما ورد من أنه داخل في الأشياء لا کدخول شيء في شيء . وخارج عنها لا کضروج 
شيء عن شيء . فمعناه أن فعله داخل ۰ فیکون داخلا بفعله . فالداخل من صفاته الفعلية 
بحسب التعلقات ٠‏ لا أن الذات البات تدخل في الأشياء . لأن الدخول والخروج بستلزم الاقتضران 
الممتنع من الأزل الممتنع من الحدوث . وسبیل معرفة دخوله في الأشياء یظهر من ملاحظة 
المرآة › فان المقابل لیس داخلا في المرآة . ولا المرآة في المقابل › وإنما الداخل هو ظهور 
لمقابل في المرآة ‏ بقدر قابلية المرآة . فیستدل بالصورة في المرآة على المقابل . 


فكذلك سبحانه وله المثل الاعلی داخل بظهوره في الاشیاء بالاشیاء وخارج بظهوره 
ایضا . وقد عرفت أن الظاهر من صفاته الفعلية . وهو في حقيقته كما قالوا علسیهم السلام : 
لر إن الله خلو من خلقه والخلق خلو منه »۵ ۲ وکونه خلوّا من الخلق أيضاً في رتبة الفعل . 
فلا تتصف بالخروج ولا بالاخول آبدا . 


الكافي ج۸۲/۱ - التوحید ۱۰۵ - بحار الأنوار ۲۱۳/۳ . 


الجوهر السادس 
( أنه تعالی لا اسم له ولا رسم ) 


إنه 5 لا اسم له ولا رسم : 

أما الأول : فلان الاسماء بأسرها حادثة » ولو كانت الذات مسماة بها للزم اقترانها 
بها . ضرورة أن الاسم والمسمی مقترنان . والاقتران من صفة الحدوث . 

وأما ثانيا : فاشها لو كانت مسماة بها لزم انتقالها من حال إلى حال › لأنها قبل 
حدوث الأسماء لم تكن مسماة بها . والانتقال من صفة الحدوث › لأن القديم لا يسبقه حال حالاً 
> لتنزهه عن المضي والحال والاستقبال › فلا تطري عليه الأحوال . 

وأما ثالثا : فلأن المختار وجود المناسبة الذاتية بين الأسماء والمسميات . والنسبة 
تقتضي الحدوث . 

وأما رابعا : فلان الاسم إنما يوضع للشيء ليتعرف به لغيره › ألا ترى أنك لو كنت 
في مكان لم يكن معك أحد لتدعوه الحاجة إليك › حتى يدعوك باسمك . لا تحتاج إلى اسم ورسم 
> لأنك تعرف نفسك كونك أنت أنت . 

فلا تدعوك الحاجة إلى أن تدعو نفسك باسم ورسم › وأما إذا كان معك غيرك تحتاج 

إليه أو هو محتاج إليك فلا بد من وجود اسم حتى يدعوك به ويعرفك به . فالاسم إنما يوضع 
للتعريف والتعرف لا غير ذلك . وإلا لانتفت فائدة الوضع. 

وقد أجمع المليون على أن الذات البات لا تقع في جهة المعرفة . لأن المعرفة فرع 
الإحاطة . وهو سبحانه لا يحاط › لأنه وراء مالا يتناهى بما لا يتناهى . فان قيل إن المعرفة 
الإجمالية كافية » فوضع الاسم لتلك الجهة . 

قلنا إن المجمل المتصور هل هو الذات أم غيرها فان قيل هو الذات لزم المحذور › 
وان قيل غير الذات فالمعروف غيرها . وهي لا تعرف فلا تحتاج إلى اسم ورسم › ولأن الذات 
ليس لها إجمال وتفصيل حتى تعرف بالإجمال دون التفصيل . لاستلزام ذلك القول بالتركيب › 
فالأسماء إنما هي موضوعة بازاء الصفات الفعلية والإضافية والمقامات والعلامات . لکن 
المقصود والمراد عند الاطلاق ليس إلا الذات البات › لأن الذات غيبت الصفات . 


۳۹ 


فان الظاهر آظهر من الظهور في المظاهر للمظاهر . بل لنفس الظهور . ولذلك إذا 
رأيت زیدا القاعد تقول له يا قاعد غير ملتفت إلى قعوده مع أنه لم يكن قاعدا إلا بالقعود . 
فالقعود مبدأ اشتقاق قاعديته . وتلك المقامات التي هي المسميات آيات وحدانيته ۰ التي قال 
الحجة عجل الله فرجه ورزقنا توفيق طاعته ©, وبمقاماتك وعلاماتك التي لا تعطيل لها 
كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها 
بيدك بدؤها منک وعودها إليك ۲۹6 الدعاء . وقوله لا فرق بينك وبينها يريد في التعريف 
والتعرف لا في الحقيقة الذات . كالقاعد مثلا فان من عرفه عرف زيدا القاعد . فلا فرق بين 
القاعد وزيد في التعريف والتعرف . وأما في الحقيقة القاعد صفة من صفات فعله . أوجدها 
بفعله وسبيل معرفة ذلك ملاحظة المرآة أيضا . حتى تعلم أن المراد ليس الا الذات البات . 
وهذه الأسماء هي المعبرات لا كاشفات فأسمائه تعبير وصفاته تفهيم . 


۲۱ مصیاح التهجد للشيخ الطوسي / ۸۰۳ . إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس الحسنی‎ ١ 


۳۷ 


الجوهر السایع 


) وجوده تعالی عس ذاته ولا نمه اشتراك مع غيره تعالی ) 


أنه لما عرفت أن الذات لا اسم لها ولا رسم فقد عرفت أن إطلاق الوجود على الله 
ليس إلا لأجل التعبير › وإلا فهذا' الوجود المعروف لو كان عين الذات للزم معرفة الذات بذاتها 
> وقد عرفت استحالتها . وإنما أطلق لفظ الوجود عليه للتعبير ولتمييزه عن غيره . 


فلا تلتفت إلى من يزعم أن الوجود يطلق على الله وعلى الخلق بالاشتراك اللففي 
أوالمعنوي أو بالحقيقة والمجاز › لعدم وجود اسم ورسم له سبحانه . فبطل جميع أقسام تقسيم 
الألفاظ هناك › ولو شنت أن أزيدك شيئا من البيان . 


فاقول والله المستعان : إن الاشتراك اللفظي مستلزم البينونة العزلة بين الحق 
والخلق › لصدق المباينة في الاشتراك اللفظي . والمتباينان ضدان ۰ وصدور الضد من الضد 
محال . 
والاشتراك المعنوي يقتضي القول بوحدة الوجود . للزوم الجهة الجامعة بين الأفراد أولا . 
ولزوم التركيب مما به الاشتراك وما به الامتياز ثانيا . 


وما قيل بأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز فهو ينافي القول بالاشتراك › لعدم 
وجود جهة جامعة بينهما عند تحقق الامتياز . لأن الامتياز كان منذ كان ومنذ يكون كما كان › 
فليس للامتياز قبل ولا بعد › فلا يصدق الاشتراك . 


وأما ثالثا : فلأن الاشتراك يستدعي ثبوت مقسم خارج عن الأقسام » وهو في 
حقيقته يشمل الأقسام › والأقسام إنما يتحقق من انضمامه إلى قيود متخالفة خارجة عنه › 
فيلزم أن يكون شيئا يشمل الواجب والممكن وكلاهما من أقسام ذلك المقسم . وهو لا يكون في 
حقيقته واجبا ولا ممكنا ۰ وهذا مما أحاله العقل والنقل » حق وخلق لا ثالث بينهما ولا ثالث 
غيرهما . 


' كلمة ( فهذا ) بدل ( هذا ) في الخطوط . 


۲۸ 


والقول بوجود ذلك بستلزم کون " وجود الحق محاطا ومشمولا للفیر . ویستلزم أيضا 
القول بتعدد القدماء . 


وأما رابعا : فلان الاشتراك بستدعي کون وجود الخلق قسیما للحق . وقسیم الشي ۶ 
ضد الشيء . وهو سبحانه لا ضد له ولا ند له" . 


وأما القول بالحقيقة والمجاز فيستدعي المناسبة والمرابطة وهو باطل لما عرفت › 
فلو قیل إن الاشتراك إنما یکون بحسب المفهوم لا بحسب المصداق . 


قلنا قد ذکرنا سابقاً أن المفهوم إن طابق المصداق فالحکم على المصداق . والا فلا يجوز الحکم 
عليه فبطل القول بالتقسیم بجمیع أنحائه . 


فلا تلتفت إلى ما یقولون من أن الوارد من آهل البیت علیهم السلام إثبات بينونة 
الصفة بين الحق والخلق كما قال أمير المؤمنين ام : هلر توحیده تمییزه من خلقه ۰0" 
وحکم التمییز بینونه صفة لا بینونه عزلة » وذلك بستدعي القول بالاشتراك المعنوي بالتشكيك 
> لأن البينونة الصفتية هي أن یکون الأمران متحدین في الذات ومختلفین في الصفات . 


لأنا نقول ليس حيث ما ذهبوا بل المراد بالبينونة الصفتية هو أن یکون آحدهما صفة 
والاخر موصوفا . ولیست البينونة الصفتية كما زعموا . بل ما قالوا فیها هو بعینه صادق في 
البينونة العزلتية لغة وشرعا وعرفا › إذ لا تصدق العزلة الا بعد الاجتماع » فيلزم أن يكونا 
متحدین في الحقيقة › ویعتزل کل منهما عن صاحبه في الصفات . 

فعلی القول بالاشتراك المعنوي يجب القول ببينونة العزلة بين وجود الحق والخلق › 


وقد نفاها أمير المومنین 3221 . فاذا دریت ما قلنا عرفت أن ساير الصفات التي هي عين الذات 
> لا تکون مشتركة بين الحق والخلق . ولا ارتباط لها بالخلق بوجه من الوجوه . 


. غير موجود في الخطوط‎ - ١ 
. غير موجود فيا لخطوط‎ - ۲ 
۲۵۳/۶ للشیخ الطيرسي ۲۹۹/۱ . البحار‎ -۳ 


۳۹ 


الجوهر الثامن 
( 2 علمه تعالی ) 


العلم بالشيء عبارة عن ظهوره للعالم . وذلك الظهور هو نفس المعلوم › فیتحد 
العلم والمعلوم . والا لدار وتسلسل . 

فان كان العالم علة لوجود الشيء . فالمعلوم هو وجود الشيء › والا فالمعلوم 
ظهوره لا نفس وجوده . فعلم العلة بالمعلول هو نفس المعلول لا نفس العلة > ضرورة أن العلة 
واحدة في ذاتها والمعلولات متكثرة بالبداهة . 

فلو كان العلم بها نفس العلة لزم تکثر العلة ( وهف )' لأن العلم إن لم يكن نفس 
المعلوم فلا أقل يجب القول بالمطابقة بينهما ۰ وإلا لم يكن علما . كما أن علمك بالطويل غير 
علمك بالقصير . وعلمك بالسواد غير علمك بالبياض . فلو علمت الطويل بالقصير والسواد 
بالبياض لم تكن عالما بالطويل وبالسواد ۰ وعلمك بزيد غير علمك بعمرو . فلو عرفت زيدا 
بعمرو . لم تكن عالما بزيد › فظهر أن العلم يجب أن يكون مطابقا للمعلوم » والكثرة مخالفة 
للوحدة .فلا يكون العلم بالوحدة نفس العلم بالكثرة . 

وكذلك يجب وقوع العلم على المعلوم واقترانهما » وكل ذلك يشهد على أن علم العلة 
بالمعلولات ليس نفس العلة . هذا على القول بتكثر المعلولات. 

وأما على القول بعدم التعدد في المعلول فنقول : إن حقيقة العلة مفايرة لحقيقة 
المعلول . وإلا للزم أن تكون العلة نفس المعلول وبالعكس ( وهف ) . 

والعلم بالشيء لا يكون علما بالمغاير له . 
فإذا دريت ذلك فاعلم أن الذي ذكرناه إنما يجري في علم المخلوقين › وأما علم الواجب 
سبحانه فلا نعلمه . لأن علمه عين ذاته › ولا كيف لذاته فلا كيف لعلمه فلا نعرفه » ولأن ذاته 
لا تحاط فكذلك علمه لا يحاط › فهو يعلم الأشياء بذاته في رتبة أماكنها وأزمانها › بمعضی أن 
الأشياء ليست مندرجة في ذات الواجب حتى يعلمها في ذاته › بل إنما الأشياء كائنة في حدود 
أزمنتها وأمكنتها . وهو يعلمها بذاته في تلك الحدود › فالأشياء في رتبة الحدوث وهو في رتبة 
الوجوب. 


. معناها وهذا خلف‎ - ١ 


فعلمه سبحانه سبق الأشياء سبقا حقیا » كما أن فعله سبق الأشياء سبقا حقيقيا' ۰ 
والا يلزم أن يكون جاهلا قبل إيجاد الخلق › فهو عالم إذ لا معلوم . 

وأما سائر صفاته سبحانه فكذلك أيضا › كالسمع والبصر والقدره إلى غير ذلك من 
الصفات التي عين الذات فتفطن . 


' - كلمة ( حقيقيا ) بدل ر حقیاً ) في الخطوط . 


۳۱ 


الجوهر النتاسع 
( لا يصح اطلاق العلة عليه تعالی ) 


إنه لا يصح اطلاق العلة على الله آما أولا فلأن آسماء الله توقيفية للأدلة الدالة على 
توقيفية الأسماء . 


قال مولانا الرضا اك لسليمان المروزي :0, فليس لك أن تسميه بما لم يسم به 
نفسه ۲۹4 ۰ ولم يرد إطلاق العلة على الله في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
٠‏ بل انما ورد اطلاق العلة على خلقه كما في دعاء العديلة : م كان عليما قبل إيجاد العلم 
والعلة ۵۷" وفي الخطبة اليتيمية لأمير المؤمنين الك : 0ل عدة ما صنع صنعه وهو لا عدة 
له ۲۹6 إلى غير ذلك مما ورد عنهم عليهم السلام كقول أمير المؤمنين اكا في حديث 
الأعرابي لما سأله عن العقل فقال اك : ١‏ العقل جوهربسيط دراك محيط بالأشياء من 
جميع جهاتها عارف بالشيء قبل كونه شيئا فهو علة الوجودات ونهاية الطالب )© هي “. 


وأما ثانيا فلان العلة اما تامة أو ناقصة . 


فالأولى : هي التي يستحيل تخلف المعلول عنها . وإلا لم تكن تامة › فلو كان 
الواجب علة تامة لوجود الإمكان . لما جاز تخلف الإمكان عنه › فيلزم أن يكون فاعلا موجبا لا 


مختارا . 
ويلزم أن يكون من لوازم ذات الواجب › لوجوب عدم التخلف فيلزم أولا اقترانه 
بالإمكان . 


وثانیا : كونه محلا للحوادث › لأن الملزوم محل اللازم . 


. 180١ التوحيد‎ - ١ 
. دعاء عدیله‎ ' 
. ۳۹۰ / كشكول الشيخ الأوحد ج؟‎ " 
. ٩۱/۲ج شرح الأسماء الحسنى الملا هادي السبزواري‎ " 


۳۲ 


ثالشا : کون الامکان مندرجا في الواجب . لأن اللوازم مندرجة في الملزومات ذکرا 
إن لم نفل باندراجها عینا على ما یزعمون . 

والثانية : هي التي لا تستقل في الأحداث . الا بمدد یمدها . فلو كان الواجب 
سبحانه عله ناقصه للزم استکماله واحتياجه إلى ممد يعينه ویمده . وذلك یستلزم حدوثه . 


۳۳ 


المخزن الثانیی 


الجوهر الأول 
( أن الفاعل من الصفات الفعلية له تعالی ) 


اعلم أن الفاعل من الصفات الفعلية . لأن مبدأ اشتقاق الفاعلية هو الفعل . والمشتق 
یتبع المبدأ . فإذا كان ذاتا فیکون المشتق ذاتيا » وان كان فعلا ففعلیا » والفعل لیس هو الذات 
كما ستعرف سریعا ان شاء الله . 

فالفاعل لو كان هو الذات بذاتها للزم إثباتها تارة ونفیها آخری › کقولك زید قائم 
فتثبت له القيام إذا كان قائما وتنفي قانمیته إذ لم يكن قائما › فلو كان القائم هو ذات زید للزم 
أن يدور مدار النفي والإثبات » وليس أيضاً بدلا عنه . 

ولو كان القائم هو ذات زيد للزم أن يكون مرفوعا على الأصالة لا على التبعية . 
وهذا ظاهر إن شاء الله فالمشتق قائم بمبدنه قيام ركن وتحقق . وذلك لأن المبدأ لا بد وأن 
يكون مذكورا في المشتق بحيث يكون مقوما له كالقائم مثلا » فإنه يجب فيه' اعتبار القيام وإلا 
لم تتحقق القائمية . 

ويجب أن يكون مقوما لأن وجوده مرتبط بوجوده . فالمشتق لا يتحقق إلا بعد تحقق 
المبدأ ۰ فالقائم هو ظهور زيد بالقيام » وشتان بينهما الا أن القائم هو زيد بظهوره في القيام › 
فكذلك الواجب سبحانه هو الفاعل لكن بفعلة لا بذاته » ففاعليته من صفاته الفعلية . لجواز نفي 
الفاعلية عنه في قولك لم يفعل ولم يشأ ولم يرد . 

وقد صرح بذلك مشايخنا الإمامية رضوان الله عليهم في كتبهم ودفاترهم في تفريق 
صفات الذات وصفات الفعل . وقالوا بان الفاعلية من صفات الفعل . 

وبالجملة فالفارق بين صفات الذات وصفات الفعل هو أن كل صفة يجوز أن يتصف 
الواجب بصفة نقيضها فهي من صفات الفعل › وكل صفة لا يجوز اتصافه بنقيضها فهي من 
صفات الذات كقولك علم وقدر وليس لك أن تقول لم يعلم ولم يقدر بخلاف قولك فعل فأنه لك أن 
تقول لم يفعل الشرور مثلا. 


" - غير موجود في الخطوط . 


۳ 


وربما یتوهم بعض القاصرین بأن الفاعلية لو كانت من صفات الفعل للزم التعطیل 
في الذات . 

وهذا توهم کاسد وخیال فاسد لان الفاعل ليس إلا الله سبحانه . ولیس فاعل سواه › 
لکن هذه الصفة ليست ذاتية له" بل أوجدها بفعله . فالجمع بلا تفرقة زندقة . والتفرقة بلا جمع 
تعطیل والجمع بینهما توحید . 


- غير موجود في الخطوط (له) . 


۳۵ 


الجوهر الثاني 
( ظهوره و بطونه من صفاته الفعلية ) 


إذا عرفت أن الفاعل من الصفات الفعلية ۰ عرفت أن الظهور والبطون کلاهما من 
الصفات الفعلية . لأن الظاهرية و الباطنية متقومتان بالظهور والبطون الذين هما من صفات 
الإمكان › فهو سبحانه لا یتصف بالظهور ولا بالبطون في رتبة ذاته › لکنه ظهر للخلق بالخلق 
> وبطن بنفس ذلك الظهور . فظهوره كان عين بطونه › فهو لم يزل ظاهرا ببطونه وباطنا 
بظهوره . لأن الشيء إنما یخفی لشدة ظهوره . فکلما كان آشد ظهورا كان أشد خفاء! ۰ ولنعم 
ما قیل : 
خفي لإفراط' الظهور تعرضت لإدراكه ابص ار قوم أخافش 


فحظ العیون الزرق من نور وجهه لشدته حظ العیسون العوامش 


قال بعض أهل المعرفة " لا تتعجب من اختفاء شيء بسبب ظهوره › فان الأشياء 
إنما تستبان بأضدادها وما لا ضد له عسر إدراكه . فلو اختلفت الأشياء . فدل بعضها على الله 
دون بعض أدركت التفرقة ۰ ولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر . ومثاله نور 
الشمس المشرق على الأرض . فإنا نعلم أنه عرض من الأعراض . يحدث في الأرض ويزول 
عند غيبة الشمس . فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب لها › لكنا نظن أن لا هيئة في 
الأجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرهما . 

فإنا لا نشاهد في الأسود الا السواد ۰ وفي الأبيض إلا البياض . فأما الضوء فلا 
ندركه وحده » لكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركت التفرقة بين الحالتين . 

فعلمنا أن الأجسام قد استضاءت بضوء واتصفت به وفارقتها عند الغروب . فعرفنا 
وجود النور بعدمه . وما كنا نطلع عليه . لولا عدمه إلا بعسر شديد . وذلك لمشاهدتنا الاجسام 
متشابهة . ومختلفة في الظلام والنور . فهذا مع أن النور أظهر المحسوسات . إذ به يدرك 
ساير المحسوسات . فما هو ظاهر في نفسه ومظهر لغيره . 


" - الوجود في المخطوط بدل لإفراط لادراك . 


۳۹ 


انظر كيف تصور استبهام آمره بسبب ظهوره . لولا طریان ضده . 

فاذا الحق سبحانه هو اظهر الأمور . وبه ظهرت الأشياء كلها . ولو كان له عدم أو 
غيبة أو تغير لانهدت السماوات والأرض . وبطل الملك والملکوت . ولأدرکت التفرقة بين 
الحالتین » ولو كان بعض الأشياء موجودا به وبعضها موجدا بغیره لأدركت التفرقة بين 
الشینین في الدلالة . ولکن دلالته عامة في الاشیاء . على نسق واحد ووجوده دانم في الاحوال 
> يستحيل خلافه . فلا جرم أورث شدة الظهور خفاء " . 

فالشيء (نما يبطن لشدة الظهور وظهوره للخلق الذي هو عين بطونه اتما هو في 
رتبة الخلق لا في رتبة ذاته . قال أمير المؤمنين 132 : عل, تجلی نها بها ويها امتنع منها 
والیها حاکمها ۲۹6 ۰ فبذلك الظهور خفي عن الأبصار . فلا تدرکه الأبصار › فالخلق هو 
ظهوره لهم بهم › وهم حجبه التي احتجب بها عنهم فتفطن . 

وكذلك قربه سبحاته من الخلق وبعده عنهم . فانه إنما یتحقق بالخلق › لا بغيرهم 
عند عدم ملاحظة نفسهم والتفاتهم إلى نفسهم فافهم . 


" - نهج البلاغة ج۱۱۰/۲ ٠‏ الاحتجاج للشیخ الطبرسي ج۳۰۵/۱ . 


۳۷ 


الحوهر الا لت 
( المشيئة من الصضات الفعلية ) 


إن الفعل عبارة عن الحركة الايجادية › التي يحدثها الموجد بنفسها ٠‏ بمعضی أنها 
حركة لا تحتاج في إيجادها الا إلى حركة توجد بها . فهي حركة فخلقت بنفسها . فارتفع الدور 
۱ 

ثم الموجد یحدث بتلك الحركة ساير المفاعیل › فیتحقق لتلك الحركة التي هي الفعل 
مراتب عديدة عند تعلقه بالمفاعیل . لأن المفاعیل بأسرها مذکورة في الفعل عند تعلقه بها › 
فالمذکور إنما هو مذکور " في وجهه الخاص به . وهذا معنی ما ورد من أن في العرش تمشال 
جمیع ما خلق الله ٠‏ فان العرش هو الفعل في أحد الاطلاقات . فاذا تعلق بالمفاعیل حصلت له 
مراتب یسمی بها فیسمی مشينة عند تعلقه بمادة المفاعیل › وإرادة عند تعلقه بأعيانها وقدرا 
عند التعلق بالهندسة والحدود . وقضاء! عند التعلق بالهيئة التركيبية . 

فاول المراتب المشينة › وثانيها الارادة › وثالثها القدر › ورابعها القضاء . فلا 
تلتفت إلى من زعم أن القضاء سابق على القدر . لأن تراجمة وحي الله والسنة إرادته علیهم 
السلام صرحوا بما ذکرنا . فق‌الوا : هل إن الله علم وشاء وآراد وقدر وقضی . فبعلمه كانت 
الشية » ویمشیته كانت الارادة : ویارادته كان القدر ؛ ویقدره كان القضاء ۳۵ الحدیث . 

وبالجملة فللفعل تتحقق هذه المراتب ۰ وربما يعبر في التمثال عن تلك المراتسب 
بالنقطة . والالف . والحروف ‏ والكلمة التامة . 

فالنقطة هي المشية . والالف الارادة » والقدر الحروف . والقضاء الكلمة التامة › 
ودلالة تلك الكلمة هي المفاعیل . لأن المفاعیل دلالات الفعل » فهي تدل علیه. 

ویعبر أيضا بالرحمة » والریاح › والسحاب المزجي ‏ والسحاب المتراکم . 

ویعبر عن المفاعیل بالقطر النازل من السحاب إلى غير ذلك من التعبیرات . 


۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
- غير موجود في الخطوط ر مذکور ) . 
" - التوحید ص ۳۳۶ . الحدیث : الحسین بن محمد . عن علي بن محمد قال : سئل العالم عليه السلام كيف علم الله ؟ 
قال : علم وشاء وأراد وقدر وقضى و أمضى . فأمضى ما قضى . وقضی ما قدر وقدر ما أراد . فبعلمه كانت المشيئة . وبمشيئته كانت الإرادة . وبإرادته كان 
التقدير ٠‏ و بتقديره كان القضاء . وبقضائه كان الإمضاء ۰ والعلم متقدم على المشيئة 5 و الشینه ثانیه . و الارادة ثالثه : و التقدير واقع على القضاء بالإمضاء 5 


الكافي ١44/١‏ . التوحيد للشيخ الصدوق ۳۴١‏ . 


۳۸ 


فهذه المراتب تتحقق له عند تعلقه لا في ذاته ٠‏ ولیست المفاعیل مذکورة في ذاته . 
كما أن الدلالة مثلا ليست مذكورة في النقطة . ولا في الحروف . بل إنما هي مذكورة في الكلمة 
التامة » فتلك الحركة الكلية لها" وجوه عديدة بحسب كل مفعول من المفعولات . وذلك المفعول 
مذكور في ذلك الوجه الخاص المتعلق به › كالألف مثلا فإنها مذكورة في الحركة المستقيمة › 
والباء في الحركة المعوجة › وليس الاعوجاج والاستقامة من ذاتيات تلك الحركة الكلية . لأنهما 
صفتان' عرضتا لها" ۰ والصفة غير الموصوف . 

ولذلك لا توصف الحركة بالاستقامة والاعوجاج . إلا فيما ظهرت في متعلقاتها 
ثم اعلم أن المراتب التي أثبتناها للفعل . فإنما هي تتحقق بحسب كل مفعول من 
المفاعيل . 


- كلمة ( لها ) غير موجود في المخطوط . 
- كلمة ( صفتان ) غير موجود في الخطوط . 
- كلمه ( لها ) بدل له ) في الخطوط بدل . 


۳۹ 


الجوهر الرابع 


( إثبات فعلية المشيئة ) 


فحيث عرفت ما آشرنا إليه . عرفت أن المشية محدثة مخلوقة . ولیست هي عين 
ذات' الواجب . فلا تلتفت إلى من يزعم قدمها حذرا من لزوم الدور والتسلسل . لأنك عرفت 
ارتفاعهما بأنها خلقت بنفس‌ها . قال اك : هلر إن الله خلق الأشياء بالشية وخلق المشية 
بنفسها ۵6" . 

وآية معرفتها آنك تحدث النية بنفس النية › لا بأمر آخر . فلا تحتاج في أحداث النية 
إلى نية آخری . فلو كانت المشية هي عين الذات للزم (ثبات الذات مرة ونفیها أخرى لصحة 
قولك شاء ولم يشأ وأراد ولم يرد ۰ ولو كانت هي غير الذات للزم أن يكون الحق فاعلا موجبا 
لا مختارا . ولو كانت هي عين الذات لزم أن یکون آراد متی علم ۰ وعلم متی آراد . مع أنه 
سبحانه يعلم شینا ولم شاه أبدا ‏ کقوله تعالی ( ون شناکذعیالنيازعجا لین ۲۰ . 

وهو یعلم كيف يذهب به ولا يشاء ذهابه آبدا لأن ( لو ) تفيد الامتناع والقول بانها 
هي العلم بالأصلح آیضا باطل . لظهور التفرقة بين العلم والإرادة مفهوما ومصداقا . ولذلك 
تقول سافعل كذا إن شاء الله » ولا تقول سافعل كذا إن علم الله » ولأن القول بأنها هي العم 
بالأصلح يستدعي تجزنة ذات الواجب . وتركيبه من الأجزاء › فيستلزم حدوثه » فان علمه 
سبحانه عين ذاته . ويعلم بذاته جميع الأشياء . الأصلح وغير الأصلح . فيلزم أن يكون علمه 
على قسمين : علم بالأصلح فيسمى مشيئة . وعلم بغیر " الأصلح . فتتجزى الذات سبحانه 
وتعالى عما يقولون . 

وبالجملة لما ثبت حدوث المشيئة ثبت حدوث الإرادة بالطريق الأولى ۰ إما على أنها 
متأخرة عنها فظاهر . وإما على القول بأنها نفس المشية فكذلك . 


| - كلمة ذات غير موجود في الخطوط . 

' - على بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن عمر بن أذينة . عن أبي عبد الله الا قال : خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة ˆ 
الكاني ج١/11‏ ۰ البحار ج۱۸۵/4 . 

* - الاسراء 5م . 


' - كلمة ( بغير ) بدل ( لغير ) في المخطوط . 


وقد بطلق آحدهما على الأخرى فیجتمعان ویفترقان . فإذا اجتمعنا افترقنا . وإذا 
افترقتا اجتمعتا . 
والحاصل أن من اطلع على ضرورة مذهب أهل البيت عليهم السلام علم يقينا أن المشيئة 
حدوثها من ضروريات مذهبهم . وقد صرحوا بأن المشيئة والإرادة من صفات الأفعال . فمن 
زعم أن الله لم يزل شائيا مريدا فهو ليس بموحد '. 


ابن الوليد : عن الصفار . عن اليقطيني . عن الجعفري قال : قال الرضاء الا : المشيئة من صفات الأفعال فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد 


" البحار ج۱4۵/4 .. مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي ج47/4١‏ ۰ تفسير الميزان للسيد الطباطبائى ۳٩۳‏ . 


٤١ 


الجوهر الخامس 
( مشتقات الفعل قعلیه ) 


اعلم أنه لما ثبت حدوث الفعل أعني المشينة والارادة › فقد ازدادت" بصيرتك في 
حدوث صفات الفعل . لأن المشتقات فروع لمبادیها › فتتحقق آینما تتحقق . ومن هذا البیان 
تعرف أن المتعلق بالخلق › يجب أن یکون من سنخ الخلق فیتضح لك الحديث القدسي : 
م كنت کنزا مخفیا . فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي اعرف ۲٩,‏ وتعرف أن الکنسز 
المخفي ۰ آعني الضمیر المتکلم › الذي هو الفاعل ۰ لیس ذات الواجب تعالی » بل إنما هو كنز 
الفاعلية التي متقومة بالفعل . الذي هو كن فالتاء متأخرة عن كن رتبة › ون قلنا بتساوقهما 
معا في الوجود والظهور . فلولا الفعل لم تتحقق الفاعلية › ولولا الفاعلية لم یوجد الفعل . 

مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب 


لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب 


وهذا الدور دور معي . إلا أن الفعل مقدم رتبة › ألا ترى إلى زيد لا يقال له كاتب إلا 
بعد ظهور الكتابة » فلولا الكتابة لما صدق عليه الكاتب أصلاء وكذلك ساير صفاته المتقومة 
بالأفعال . فأنها لا توجد إلا بالأفعال . فالفاعل مقدم ظهورا . والفعل مقدم رتبة › وكلاهما 
متساوقان وجودا . والفاعل الذي أسند إليه الفعل » هو الصفة التي لا فرق بينها وبين 
الموصوف الذي ظهر لها بها › ولذلك كان الفاعل أظهر من الفعل › بل ولم يذكر الفعل معه › 
لأن الظاهر أظهر من الظهور . كما أنك إذا التفت إلى زيد القاعد › لم تلتفت إلى قعوده أصلا . 
مع أنه لم يكن قاعدا الا بالقعود . فلا تلتفت إلا إلى القاعد. فان الذات غيبت الصفات › وما 
ظهر للقعود فإنما هو به ظهر له قال سيد الشهداء ام : ©, يا من استوى برحمانيتة 
على العرش ۰ فصار العرش غيبا 2 رحمانيته كما أن العوالم صارت غيبا 2 عرشه » محقت 
الآثار بالآثار » ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار ۳۹۵ . 
" - كلمة ( ازدادت ) بدل ( ازداد ) في الخطوط . 
' - رسائل الكركي للمحقق الكركي ج۱۵۹/۴ ۰ شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني ۲۲/۱ ۰ عوالي اللالئ ابن أبي جمهور الأحسائي 9۵/۱ . 


" - الاقبال ص ۳۵۰ . 


4۲ 


وبالجملة فالکنز المخفي هو رتبة المتکلم . والمتکلم صفة من صفات الفعل › لأنا قلنا 
إن المشتق یتبع المبدأ » ولما كان الکلام من صنعه . لا يجوز أن یکون متکلما بذاته ۰ فتعرف 
ذلك المتکلم بنفس ظهوره . وبذلك الظهور احتجب عن نفسه (وانط لا تحتّجب عَنْ خلهک 
الا ان تَحَجِبَهُمْ الأعمالٌ دوک )'. 

فإذا ظهر لك ما قلنا > عرفت أن الکنز المخفي ليس هو الذات › بل هو رتبة من 
مر اتب الممکنات . 


' - مصباح التهجد للشیخ الطوسي ۵۸۳ . . 


4۳ 


المخزن الثالت 


الجوهر الأول 
( 4 معرفته تعالی ) 


اعلم أنه لما آحب الواجب أحداث الامکان . لیظهر قدرته التي هي متعلقة بالاعیان › 
اخترع بدیع خلق العالم » وصوره على هيئة مؤلفة تدل على معنی التوحید . عند عدم ملاحظة 
نفسه . کقول لا إله الا الله » فاته مركب من حروف حادثة تدل هذه الهينة على معنی التوحید › 
عند عدم ملاحظة هذا التألیف . من حیث التألیف . 


وکذلك هذا العالم › فانه مجلی تجلیاته ومرآة ظهوراته . وذلك لانه سبحانه خلسق 
الخلق والعالم لاجل المعرفة › كما قال في الحدیث القدسي : مر احببت أن أعرف فخلقت الخلق 
لكي اعرف ,۲۹ ۰ ولما لم يكن للممکن طریق الوصول إلى رتبة الوجوب ‏ لعدم الاحاطة به. 
وجب أن یعرف نفسه لهم . حيث كانت الفاية هي المعرفة ۰ ولما كان التعریف والبی‌ان على 
قسمین : تعریف حالي وتعریف مقالي . 


فالاول : عبارة عن معرفة الشيء بنفس ذلك الشيء . لا بشيء آخر › كما إذا آردت 
أن تعرفني زیدا آريتني إياه . 


والشاني : عبارة عن معرفة الشيء لا بنفسه › بل بأمور موصلة إلى معرفته . ولما 
كان التعریف الحالي أجلى . والجمع بين الحالي والمقالي أكمل ۰ وجب أن یعرف نفسه لهم 
بالوصفین . لأنه قادر على ذلك . 

وهذا النمط أكمل › وهو سبحانه لا یعدل عن الأكمل إلى غير الاکمل . لاستلزامه 
ترجیح المرجوح على الراجح ٠‏ ثم لما لم يكن شيء أقرب إلى شيء من نفسه . 


۱ - رسائل الكركى للمحقق الکرکی ۳ . شرح أصول الكافي مولى محمد صالح المازندراني ۲۲/۱ ۰ عوالي اللالئ لابن أبي جمهور 55/١‏ ۰ الفصول المهمة في 
أصول الائمة علیهم السلام للحر العاملي ۱8۸/۱ ۰ مستدرك سفينة البحار للشیخ علي النمازي ۱۹۳/۹ . 


نك 


والبیان الحالي كلما كان آقرب" إلى الشيء كان أكمل › آودع سبحانه سر معرفته في حقيقة 
العالم » لأنه أکمل ‏ لأن حقيقته أقرب إليه من غيره . 


وبالجملة فعرف سبحانه نفسه لهم" بكلا الوصفين . أما المقالي فبقوله لا إله الا 
الله كلمة التوحيد . وأما الحالي فبالسر المودع في حقيقة العالم . وذلك السر هو معنى التوحيد 
المستفاد من تأليف هذا العالم” ولذلك قيل إن العالم صورة التوحيد . ومعناه أن العالم يدل على 
ما يدل قولك ( لا إله إلا الله ) عليه فلا فرق بين قولك ( لا إله إلا الله ) في إفادة التوحيد › 
وبين هذا العالم » وذلك لأن الأثر إنما يستدل به على مؤثره . 


والمدلول لدلالة الأثر إنما هو في رتبة الأثر والدلالة » فيدل على التوحيد بما ظهر 
التوحيد له وفي مرتبته › وهذا ما ورد في الأخبار ( أن الله خلق آدم على صورته )" ۰ وآدم 
على طبق العالم بلا زيادة ونقيصة › وصورته هيئه التوحيد ولأجل ذلك قال أمير المؤمنين 
ام لما سئل عن الحقيقة : [١‏ نوراشرق من صبح الأزل ؛ فیلوح على هياكل التوحيد 
آثاره ,96" وذلك النور الملقى في هوية العالم المشرق من صبح الأزل › هو التوحيد ومعناه هو 
المثال الذي ظهر به الحق للخلق . 


قال أمير المؤمنين 22 لما سئل عن العالم العلوي : مر صورعالية عن المواد 
خالية عن القوة والاستعداد › تجلى لها فأشرقت . وطالعها فتلألأت . فالقی 2 هويتها مثاله . 
فاظهر عنها أفعاله ۱۹4 وذلك المثال هو قوله في الحديث القدسي : ا يا بن آدم اعرف 
نفسك تعرف ريك ؛ ظاهرك للفناء وباطنك أنا ۲۰ فقوله أنا هو ذاك المثال » وليس هو 


' - كلمة ( أقرب ) غير موجوده في الخطوط . 

' - كلمة ( لهم ) غير موجوده في المخطوط . 

' - ( وذلك السر هو معنى التوحيد الستفاد من تأليف هذا العالم ) هذه الجملة غير موجوده في الخطوط . 

' - بحار الانوار ج ص۱۱ را ب۲ . في الكافي عن أبي أيوب الخزاز . عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر اَل عما يرون أن الله خلق ادم على صورته 
فقال هي : صورة محدثة . مخلوقة واصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة . فأضافها إلى نفسه . كما أضاف الكعبة إلى نفسه و الروح إلى نفسه ققال ”ˆ 
بيتي " . " ونفخت فيه من روحي " الكافي ج۱۳۸/۱ ٠‏ عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق 1/7۲ . 
" نور البراهین ۲۲۱/۱ للسید نعمة الله الجزاثري . 

' - البحار ۱۹۵/1۰ ۰ میرزان الحكمة لمحمد الريشهري ۷۷۵/۱ ۰ عیون الحکم و الواعظ ۳۰4 . 

*- كلمة ( فقوله ) غير موجوده في الخطوط . قال الحافظ رجب البرسي : یقول الرب الجلیل في الانجیل : اعرف نفسك أيها الانسان تصرف ربك . ظاهرك 
للفناء وباطنك للبقاء " الجواهر السنية للحر العاملي ١١1/‏ . 


f0 


ذات الواجب » لما بینا من أن المتکلم إنما يكون متکلما في رتبة الکلام ۰ والذات التي ظهرت في 
التکلم إنما هی في رتبة الکلام . 


وهذا العالم کلامه سبحانه › لأنه خلق بقوله ( كن ) › والمتكلمية صفة مودعة في 
حقيقة هذا الکلام ۰ فالعالم هو ظهور الحق . والحق ظهر للعالم » ولیس الظاهر والمعروف هو 
ذات الواجب سبحانه . لعدم تمکن الاحاطة بها بوجه من الوجوه › فالمعروف هو صفاته الفعلية 
لا غير ذلك › وهذا المثال الملقی في هوية الأشياء . إنما تدل عليه صفة استدلال ۰ ولیست 
تکشف عنه قال أمير المؤمنين ال : هل إن قلت هو هو فالهاء والواو کلامه وخلقه .وان 
قلت الهواء صفته فالهواء من صنعه › صفة استدلال عليه لا صفة تکشف عنه . رجع من 


الوصف إلى الوصف » ودام اللک ۶ الک ۲۵ . 


. ۳۵۹/ کشکول الشیخ الأوحد الخطبة اليتيمية‎ ١ 


٤٦ 


الجوهر الناني 


لما عرفت ما حققناه عرفت معنى قوله ام : ۾ من عرف نفسه فقد 
عرف ربه ۵6 ' وقوله ام ل اعرفکم بنفسه اعرفکم بريه ' فان النفس هي آية التوحید 
> والربوبية التي هي کنه العبودية . كما قال الصادق اك 1 العبودية جوهر کنهها 
الريوبية "٠)‏ وهذه الربوبية هي حقيقة العبودية » وهي النفس الناطقة . لانه سبحانه آودع 
فیهم ما آراد منهم ولنعم ما قيل : 
إذا رام عاشستها نغ رة ولم یس تطعها فمن لطفها 


أعارته طرفاراهابه فكقان البصير بها طرفها 


ومعرفة النفس لا تحصل الا بعد إسقاط الاضافات والتعينات . التي هي حجب جمالها 
> واعظم تلك الحجب هو ملاحظة كونها هي هي . فلا بد من ملاحظة عدم هذه الملاحظة » حتى 
تكون آية الأحدية . ومقام الواحدية فإذا أزيلت الحجب لم يبق إلا الظهور ۰ من حيث عدم كونه 
ظهورا › لأن الحجاب هو ملاحظة كونه ظهورا ولنعم ما قيل : 
لقد قلت ما أذنبت قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 


وقولي أزيلت الحجب . أريد' في الوجدان لا في الوجود . فان كل شيء دخل في 
ملك الله لا یخرج من ملكه أبدا . فكيف يمكن زوالها في الوجود . 

ولذلك قال أمير المؤمنين ال لما سئل عن الحقيقة قال : ( کشف سبحات الجلال 
من غير إشارة › والسبحة هي الحجاب 
- شرح أصول الکانی مولى محمد صالح المازندراني ۲۳/۳ قال أمير المؤمنين اقلا : " من عرف نفسه فقد عرف ريه " . 


- قال رسول الله صلی الله عليه واله : " آعرفکم بنفسه آعرفکم بربه " الاقتصاد للشیخ الطوسي 4 ميزان الحكمة محمدي الريشهري ۱۸۷۸/۳ ۰ تفسیر 
الیزان للسید الطباطبائی ۱۷/۰ . 


" - مصیاح الشريعة ص ۷ . الفوائد العلمية للسید علي البهبهاني ۳۹۸/۲ . 


" - كلمة ( أريد ) غير موجوده في الخطوط . 


4۷ 


قال السائل : زدني بيانا . 

: محو الموهوم وصحو المعلوم 

: زدني بیانا . 

: زدني بیانا . 

: جذب الأحدية لصفة التوحید . 

: زدني بیانا . 

: نور آشرق من صبح الأزل فیلوح على هیاکل التوحید آثاره . 
: زدني بیانا . 


: آطفی السراج فقد طلع الصبح )' . 


فإذا أزيلت الحجب المانعة عن المشاهدة . وقف السالك في مقام المعرفة الحقية 
الحقيقية ۰ فیعرف الله بالله » قال ام : م اعرفوا الله بالله ۲۵ وقال : مر بك عرفتک 
وأنت دللتني علیک ودعوتني الیک ولولا آنت لم آدري ما آنت ۲۵ . 

( إن الله أجل أن یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون به )“ ۰ وهذا الظهور كما عرفت 
مخلوق من مخلوقاته . فلا یکون المعروف عين ذاته ۰ وهو سبحانه جعل هذا المخلوق آية 
معرفته . وهي الوحدة السارية في المظاهر الوجودية التي لا فرق بينها وبینه » قال الحجة 
عجل الله فرجه ورزقنا توفیق طاعتك في الدعاء 6, ومقاماتک التي لا تعطیل لها 2 کل 
مکان ؛ یعرفک بها من عرفت , لا فرق بینک وبینها . الا آنهم عبادك وخلقک . فتقها ورتقها 
بيدك » بدژها منك وعودها إليك ؛ أعضاد وأشهاد › ومناة وأذواد » وحفظة ورواد فبهم ملأت 


سماءك وأرضڪ . حتى ظهر لا اله إلا أنت of‏ ° الدعاع . 


" نور البراهين ج١‏ للسيد نعمة الله الجزاثري ۲۲۱ . 

' - التوحيد للشيخ الصدوق 5 - عن المفضل بن السكن . عن أبي عبد الله الط قال : قال أمير المؤمنين الق : " اعرفوا الله بالله و الرسول بالرسالة و أولي 
الأمر بالأمر بالعروف و العدل و الإحسان " الكافي ۸۵/۱ 

' - إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ۱۵۷/۱ - دعاء السحر للإمام علي بن الحسين علیهما السلام . 
أ محمد بن الماعيل . عن المفضل بن شاذان . عن صفوان بن يحيى . عن منصور ابن حازم قال : قلت لأبي عبد الله اط : إن الله أجل و أكرم من أن يعرف 
بخلقه . بل الخلق یعرفون بالله . قال : صدقت " الكافي ۱۰۸/۱ . التوحید للشیخ الصدوق ۲۸۵ . 


1 - الاقبال ص 115 . مصباح التهجد للشیخ الطوسي ۸۰۳۰ . 


وربما يتوهم بعض القاصرین . أنه إذا أزيلت الحجب . ظهر ذات الواجب سبحانه . 
وهي حقيقة هذا العالم » واستدل بهذا الحديث الشريف على مطلوبه . مع أن الحديث أفصح عن 
خلاف ذلك . وينادي بأنه ليس المراد منه ذات الواجب سبحانه . كما قال ©, نوراشرق من 
صبح الأزل »۵6 ' فالنور هو أثر صبح الأزل ۰ أعني المشية والفعل و "هو أثر شمس الأزل . 

فالسالك إنما يصل إلى ذلك النور . الذي هو أثر الصبح . الذي هو أثشر الشمس . 
وشتان بين ذلك النور وبين ذات الواجب سبحانه ۰ فلا تصل وان بلغت ما بلغت إلا إلى حقيقة 
ذاتك ( انتهى المخلوق إلى مثله وألجأه الطلب إلى شكله رجع من الوصف إلى الوصف ودام 
الملك في الملك ) " . 


' نور البراهين جا للسيد نعمة الله الجزائري ۲۲۱ 
- حرف ( الواو ) غير موجوده في الخطوط . 
كشكول الشيخ الأوحد 5 


۶۹ 


الحوهر الثا لث 


( 2 معنی الريوبية ) 


لعل بعض القاصرین یتوهم أن الربوبية في قوله اكد ©, العبودية جوهرة کنهها 
الريوبية ,۱۹ هي ذات الرب سبحانه وتعالی عن ذلك علواً كبيراً . 

ولقد عرفت معنی الربوبية آنها من جملة مخلوقاته ۰ لكن أحببت أن أشير إلى معنی 
الحدیث با لاشارة الاجمالية » حتی لا یبقی لاحد شبهة في المقام. 

فأقول إن الربوبية على أقسام : 

أحدها : الربوبية إذ لا مربوب ذکرا وعینا ٠‏ وهي ربوبية الواجب › قال ات : 
طر له معنى الريوبية إذلا مربوب ۳۵6 . فليس في ذاته مربوب ذکرا ولا عيناً ٠‏ لاستلزامه 
التكثر » وهو يستلزم حدوثه . 

وثانيها : الربوبية إذ مربوب ذكرا لا عينا . وهي ربوبية الفعل › فان المفاعيل كلها 
مذكورة في الفعل بحسب التعلقات عند التعلق كما عرفت. 

وثالثها : الربوبية إذ مربوب ذکرا وعیناً » وهي الربوبية التي عين حقيقة المربوب 
فإن الرب الظاهر للمربوب إنما ظهر له به . 

ففي مقام التعيين هو المربوب الحاصل للربوبية الظاهرة فيه : 

فالأول : لا تتعلق ‏ بشيء من الأشياء وآية ذلك حقيقة النفس عند إسقاط التعيينات “ 
والشؤنات والإضافات . 

والثاني : تتطق ‏ بالمفاعيل من حيث التعلق . لا من حيث الذات . مثاله الحركة 
الكلية التي تفعل بها الأمور ۰ فان الأمور ليست مذكورة في تلك الحركة الكلية › كحركة يد 
الكاتب › المتعلقة بالكتابة فان كتابة الألف مثلا ٠‏ متعلقة بوجه الحركة لا بنفس الحركة » فان 


' - مصباح الشريعة ص ۷ . الفوائد العلية للسيد علي البهبهاني ؟/544 عن الإمام جعفر الصادق الا قال أمير المؤمنين اقا : " له معنى الربوبية إذ 
لامربوب " . تحف العقول لأبن شعبة الحراني 1۵ ۰ الآمالي للشيخ الصدوق ٠٠٠‏ . 

' - التوحید ص ۳۸ . 

" - كلمة ( تتعلق ) بدل ( یتعلق ) في الخطوط . 
' في الخطوط التعینات . 


" - کلمة ( تتعلق ) بدل ( یتعلق ) في الخطوط . 


عند تعلقها بالالف تذکر الألف فیها . ولو كانت مذكورة في الحركة لکانت تدل على جمیع آطوار 
الحركة ۰ مع آنها لا تحكي الا جهة استقامة الحركة المتعلقة بها خاصة . وقد سبق هذا 
لت 

والثالث : هو نفس المفعول من حيث هو مفعول مطلق . أعني تاکید الفعل المعب‌ر 
عنه بالمصدر . الذي هو مبدأ اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول . فاسم الفاعل والمفعول 

بمعنى أن المصدر له وجهان . فالوجه الأعلی هو اسم الفاعل ۰ والوجه الأسفل اسم 
المفعول . يعني هو مبدأ اشتقاق هذین الاسمین . والمشتق مذکور في المبدأ . ولهذا يجيء 
الخلق . هي اسم الفاعل ۰ ولیست هي ذات الواجب ٠‏ ووصفناه بالربوبیة . لأنه يدل على الرب 
تعالی ۰ مثاله الصورة في المرآة › فانها إنما استحقت اسم زید لأنها تحكي زیدا . فلأجل 
الحكاية استحقت اسم زید ‏ ولذلك يقال : إذا رأيت صورة زید في المرآة رأيت زیدا ‏ فما كان 
مفقودا في العبودية . فهو موجود في الربوبية » وهو التذوت والاستقلال » وما خفي في 
الربوبية أصيب في العبودية . من الإفاضة وظهوره لغيره » ولأجل ذلك قال الله تعالى : 

صر ۵ )۰ ی 0 و و ص 0 س رك عي 1 

سر ھم اماتا فى الإفاق وقى اسهم حت یسين ل م آنه الق وک حكن رن آنهعلی ڪل شراء 
م 4 یر بش 0 2 5 5 5 
شَهِيدُ 4 ' أي موجود في غيبتك وفي حضرتك . وكل ذلك موجود في جميع أقطار الوجود . 
فافهم حتى تفوز بالنصيب من المعلى والرقيب . 


' - سورة فصلت الآية ۳ . 


۰۱ 


الجوهر الرایع 
( 2 معنی النفس الناطقة ) 


اعلم أن النفس الناطقة لما تنزلت من عوالم التجرید إلى مراتب التقييد . حصلت لها 
شنونات وتطورات قشرية وأثرية ۰ ومعنی تنزلها تعلقها بالقیود الستة . أعني الكم والكيف 
والجهة والرتبة والزمان والمکان › فأول ما وجد من اقترانها بها العقل وهو نور أبيض منه 
البیاض ٠‏ وهو الماهية المنصبغة بصبغ الوجود › المضمحلة آثار الماهية . من حيث هي ماهية 
؛ وله مرتبة الاجمال › فسائر التنزلات مذكورة فيه معنی على سبیل الاجمال . وليس العقل 
بسیطا كما زعمه بعض . لأنه مبدأ التمییز › والتمییز لا یحصل الا بعد کونه محدودا لمکان 
التمییزات المحدودة › لوجوب المناسبة بين المدرك والمدرك ‏ فاذا لم يكن محدودا لم يدرك 
المحدود ۰ وستعرف ذلك إن شاء الله' فتنزل إلى النفس" التي هي مبدأ تفاصیل الصور الغيبية 
المعنوية . فکان العقل هو المادة » والصورة هي النفس › فللعقل رتبة الاجمال › وللنفس رتبة 
التفصیل وهي الحدود المعينة › فوجد بینهما برزخ الرقایق أعني ( الأرواح ) فانها ليست في 
الإجمال کالعقل ولا في التفصيل كالنفس محر تیان بان ۹" فعند ذلك 
تم الإنسان الغيبي الباطني › ولما لم یکمل الشيء إلا بعد کونه جامعا للفیب والشهادة والظساهر 
والباطن . لانه مظهر اسمي الظاهر والباطن . أخذ یتنزل إلى مرتبة الشهادة فمبدأ الشهادة هو 
( الطبيعة الكلية ) التي لم تذکر فیها الحدود والمشخصات وسانر التعیینات" › لتکون آية للنفس 
الناطقة المعبر عنها بالفوّاد ۰ لأن عالم الشهادة يجب أن یکون على طبق عالم الغيب . قال 
اه : هر الظاهر عنوان الباطن جه وقال ام : كل قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال 
على ما هنالک لا يعلم الا بماهاهنا ۵4" ولا یکون ذلك الا على الحکم بالتطابق . فمن ثم لم 


' - جملة ( إن شاء الله ) غير موجوده في الخطوط . 
' - في الخطوط النفس الناطقة القدسیه والصواب النفس التی هي انزل من العقل أي بعد العقل وهي محل الحدود و التمیز . لأن النفس الناطقة القدسیه أعلى من 
العقل . 
' - سورة الرحمن الآية  ٠١ ۰۱٩‏ . 
" - كلمة ( التعيينات ) بدل ( التعينات ) في الخطوط . 


' قال الإمام الرضا ال : " وقد علم ذوو الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا بما ههما “ البحار 5١7/٠١‏ . التوحيد للشيخ الصدوق ٩۳۸‏ . 
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یذکر في الطبيعة شيء من الحدود . وکأنها قبر قبر فیها التمییزات والحدود والتعيينات ' فتنزلت 
الطبيعة إلى رتبة المادة ۰ وهي " مظهر الرقانق فتنزلت إلى " المثال " وهو مظهر النفس › 
التي هي مبدأ التفاصیل . فحصل باقتران الطبيعة بالمادة . والمثال الانسان الظاهري أعني " 
الجسم " كما أنه حصل من اقتران العقل بالرقانق " والنفس" " ۰ الانسان الب‌اطني الغيبي 
المعنوي ۰ وحصل من اقتران الظاهر بالباطن تمام الظهور والبطون . فكانت النفس جامعة 
مملكة للنشأتین . وملكة متمكنة على سرير العالمین . 


' - كلمة ( التعیینات ) بدل ( التعینات ) في | لخطوط . 
' الحق أن الادة مظهر العقل وأن الثال مظهر عالم الرقائق . ومظهر النفس هو الجسم لا الثال رح الحائري ) . 
" - كلمة ( النفس ) بدل ( النفوس ) في المخطوط . 


or 


الجوهر الخامس 
( تنزل النفس تنزل قشري ) 


لما عرفت تنزل تلك النفس إلى هذه المراتب فاعلم أن تنزلاتها إلى هذه الأطوار 
ليست أثرية . بل إنما هي قشرية › وليس الأمر كما زعمه بعض , من أن هذه الأطوار كلها 
آثار تلك النفس . لأن التفصيل ليس أثرا للإجمال . بل إنما التفصيل رتبة ثانية للإجمال . والا 
لزم أن يكون الشيء المركب من الاجمال والتفصيل مركبا من كونه أثرا أو كونه مؤثراً 
( وهف ) . فظهر أن التنزل ليس إلا بالقشر لكن مع عدم فقدان المتنزل رتبته قبل التنزيل' › 
وهذه المسألة صعبة على الأذهان تصورها . من أن الشيء لم يفقد مرتبتة ويتنزل بذاته » لكن 
يمكن فهم ذلك بالتقريبات والتمثيلات ۰ فمثاله أن جبرائيل اليا حيث كان يهبط على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بصورة ( دحية بن خليفة الكلبي ) لم يكن فاقدا لرتبة حامليته للعرش 
؛ فلو فقد من رتبته لخر العرش وانهدت السموات . لكونه حاملا للركن الأيسر الأسفل من 
العرش » فهو تصور بصورة دحية الكلبي" فتنزل إلى مرتبة دحية ۰ مع وجوده في مرتبته 
فافهم . فالتنزل القشري عبارة عن تفصيل المجمل . وذلك التفصيل عبارة عن ظهور حدودها 
الكامنة في رتبة الاجمال › فالتفصيل كامن في الاجمال ككمون الحروف في المداد . وكمون 
المداد في العفص والزاج ۰ وليس الأثر كامناً في المؤثر › وإلا لكان الأثر موثرا والمؤثر أثرا 
( وهف ) . 

لا يقال إن موثرية المؤثر إنما یکون في رتبة الأثر » ویشهد على صحه ذلك قولك 
( تجلى لها بها )" . 

فالمتجلي لا يكون متجلیا إلا في رتبة التجلي . وذلك يستدعي القول بان الشيء 
يتركب من الأثرية والمؤثرية . فلا ضير في کون هذا التنزل تنزل المؤثر إلى الأثر . 

لأنا نقول : ليس حيث ما ذهبت فان الأثر ليس مذکورا في المسؤثر بوجه من 
الوجوه . 


' - كلمة ( قبل التنزيل ) بدل ( قبل التنزل ) في الخطوط . 
' - كلمة ( الكلبي ) غير موجوده في الخطوط . 
" - الاحتجاج للشیخ الطبرسي ۱ نهج البلاغة ۱۱6/۲ . 
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وقولنا إن موّثرية المؤثر إنما بتحقق في رتبة الأثر . لا نضي باتحاد الموثر والاثر . 
بل المراد أن هذه الصفة هي في رتبة الأثر . لا أن ذات المؤثر في رتبة الثثر . وتلك الصفة 
هي حقيقة الأثر ؛ وهي مرتبة الاجمال ۰ وکونه أثرا مرتبة التفصیل › فمؤثرية الشيء صفة 
فعلية له . ولیست الصفة عين الموصوف . ( لشهادة كل صفة علی" آنها غير الموصوف › 
وشهادة کل موصوف على أنه غير الصفة )" ۰ ولیس كذلك رتبة الاجمال والتفصیل . 

وبالجملة : مرادنا بالتنزل القشري › هو أنه لم يكن آحدهما آثرا والاخضر موثرا . 
ویسمی هذا النوع من التنزل بتنزل الشيء في ( السلسلة العرضية ) . 


- کلمة ( على ) غير موجوده في الخطوط . 
0 


تهج البلاغة جا التوحید لاه . الا حتجاج للشیخ الطبرسي ۲۹۱ . الیحار ج ۲۸۷/4 ۱ 


الجوهر السادس 
( اشراقات النفس ) 


حیث تنزلت النفس الناطقة إلى مراتبها القشرية » وتطوراتها الذاتية , تمکنت من 
انبعاث |شراقات تضيء بها الکائنات › فتکونت من |شراقها " النفس الحيوانية " يعني خلقت من 
آشعتها . فتنزلت إلى مراتبها القشرية بنحو ما تنزلت الناطقة . لأن کل آثر إنما يشابه صفة 
موّثره . فلما تمت وبلفت إلى رتبة الجسمية ٠»‏ سطعت منها آشعة فتکونت منها " النفس النامية 
النباتية " وهي آیضا تطورت بأطوارها الذاتية » فلما کملت وجدت من آشعتها " الجمادات " . 

فبالجماد ظهر النبات . وبالنبات ظهر الحیوان . وبالحیوان ظهر الانسان » كما أن 
الانسان به وجد الحیوان ۰ وبالحیوان وجد النبات › وبالنبات وجد الجماد فأخذ كل شيء یتحرك 
إلى مبدئه ولا یخرج عن حده . فلما تحرکت المبادی العلوية ومالت إلى السفلیات الجمادية › 
ترقت الجمادات حتی صارت قابلة لاشراق النفس النامية › فتعلقت بها تعلق المنير بالنور . 
مثاله العود الأخضر إذا قربته من النار ٠‏ فلم تزل النار تکلسه وتحیله إلى الدخانية فیشتعل ذلك 
العود » من دون أن یکون هو في النار أو النار فيه › فلم يكن واحد منهما في صاحبه . فتظهر 
من ذلك العود آثار النار مع أن النار لم تصل إليه » وانما وصل إليه إشراقها وأثرها آعني 
حرارتها فتعلق به النار تعلق تدبیر ٠‏ فكذلك تتعلق النفس النامية بالجم‌ادات » وكذلك تعلق 
النفس الحيوانية بالنباتات › وكذلك تعلق النفس الناطقه بالحیوانات فعلی هذا لایک ون الجماد 
نباتاً ولا لنبات حيواناً > ولا الحيوان إنسانا ٠‏ تسار . 

فلا تلتفت إلى من يزعم أن الجماد يكون نباتاً والنبات حيواناً وهكذا . لأن هذه 
المراتب كلها دخلت في ملك الله » فلا يخرجه منه أبدا » ولأن الأثر لا يلحق رتبة المؤثر بوجه 
من الوجوه . وان بلغ ما بلغ ( إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها )" . 

لا يقال إن هذا الكلام أعني كون هذه النفوس بعضها أثرا لبعض مما لم يقم عليه 
برهان قطعي › حتى يتلقى بالقبول . 
' - سورة الصافات الآية ٠١٤‏ . 


. ۲۹۹/۱ بحار الأنوار ج٤ ص۲۳۰ . قال أمير المؤمنين اك : " وإنما تحد الأدوات أنفسها و تشير الالات إلى نظائها " الاحتجاح للشیخ الطبرسي‎ - ١ 


مستدرك سفينة البحار للشيخ النمازي ۸۸/۳ . 
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لأنا نقول : إن من كمال الصنع کون الموثر . ذا آثار . ولاثار آثاره آثار . وهک‌ذا 
حتی یکون أظهر عند ظهور قدرة المؤثر . 

فلجماله جمال ۰ ولجمال جماله جمال . ولجمال جمال جماله جمال › ولما كان هذا 
النمط أكمل في إظهار القدرة والکمال . وأجمل في مظاهر الجمال والجلال » وجب أن لا يعدل 
الحق سبحانه عن الأكمل إلى غير الأكمل . 
فحيث تم الشيء بنفسه عند تنزله بمراتبه الذاتية » ظهر كماله وقدرته بإشراقه . فالنفس 
الناطقة لم تكن' ناقصة في مرتبة" ذاتها بذاتها بعد تنزلها إلى مراتبها القشرية › فحيث كانت 
تامة سطعت منها الأنوار وأشرقت . فهذا التنزل يسمى ( بالتنزل الأثري ) ۰ فظهر في الوجود 
سلسلتان . طولية وعرضية . فالطولية سلسلة الأثرية والمؤثرية › والعرضية سلسلة القشرية 


بي 


واللبيه . 


ی 


- كلمة ر تكن ) غير موجوده ‏ | لخطوط . 
- كلمة ( مرتبة ) بدل ( رتبة ) في الخطوط . 
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الجوهر السایع 
( تعریف الانسان لیس بحیوان ناطق ) 


إذا عرفت هذا البیان » عرفت أن الإنسان ليس عبارة عن الحیوان الناطق . بمعنی 
كونه مشارکا للحيوانات في الجنسية وممتازاً عنها بالفصل الناطقية . لأن هذه الحيوانية آشر 
للإنسانية نعم الإنسان له مراتب عديدة ۰ ذاتية وأثرية فكونه مشارکا للحيوانات في الجنس › 
وممتازا عنها بالفصل . إنما هو في مقام الأثرية . 

فهذه الحيوانية عرضية للإنسان وذاتية للحيوانات › فليس من سنخها ثوب في مقام 
ظهوره لها وتطوره بأطوارها . 

لا يقال إن الحيوان عبارة عمن حل فيه الحياة . فالإنسان في مقام الإنسانية هل هو 
حي أم لا ؟ . 

فان كان حیا فقد شارك الحيوانات وإلا لم يكن حياً . 

لأنا نقول : إن حياة الإنسان في مقام الإنسانية هو عين الإنسانية » وليست هي من 
نوع الحيوانات › والحياة التي في الحيوانات أثر لحياة الإنسان . ولا يلزم کون کل من كان حيا 
أن يشارك الحيوانات في الحياة لأن الله سبحانه حى وليس مشارکا للحیوانات ‏ فكذلك هذه 
الحياة » ولا يفهم حقيقة هذا الكلام ۰ الا من خرج عن رتبة الحيوانية . 

وبالجملة : إن الإنسان قد تطور بجميع الأطوار › وهو الجامع المملك قد ملأ الكون' 
بتطوراته الذاتية والأثرية › فتتحقق له نفوس عديدة في طي المقامات . فله الناطقة القدسية › 
التي هي أخت العقل . في تطوره الذاتي أعني القشسري ‏ والحيوانية الحساسة › والنامية 

ورتبة الجماد في تطوره الأثري › وقد بين هذه النفوس أمير المؤمنين 922( في 
حديث الأعرابي لما سأله عن النفس . 

( قال : وعن أي الأنفس تسأل . 

قال : يا مولاي هل النفس عديدة . 


" - كلمة ( الكون ) بدل ( الاكوان ) في الخطوط . 
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فقال اَي : نعم ٠‏ نامية نباتية وحيوانية حساسة . وناطقة قدسية . وإلهية 
ملكوتية . 

فقال : يا مولاي ما النامية النباتية . 

قال اع: قوة أصلها الطبانع الأربع . بدو ایجادها عند مسقط النطفة . مقرها الکبد 
> مادتها من لطائف الأغذية . فعلها النمو والزيادة والنقصان ۰ وسبب فراقها اختلاف المتولدات 
> فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت ۰ عود ممازجة لا عود مجاورة . 

فقال : يا مولاي وما النفس الحيوانية ؟ . 

فقال ام : قوة فلكية وحرارة غريزية » آصلها الأفلاك . بدو ایجادها عند الولادة 
الجسماتية . فعلها الحياة والحركة والظلم والغشم والغلبة واکتساب الأموال والشهوات الدنيوية 
. مقرها القلب » سبب فراقها اختلاف المتولدات . 

فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت ۰ عود ممازجة لا عود مجاورة . فتنعدم صورتها 
> ویبطل فعلها ووجودها › ویضمحل ترکیبها . 

فقال : يا مولاي وما النفس الناطقة القدسية ؟ . 

قال كي : قوة لاهوتية . بدو ایجادها عند الولادة الدنيوية › مقرها العلوم الحقيقية 
اللدنية » موادها التأییدات العقلية . فعلها المعارف الربانية › وفراقها عند تخلل الالات 

فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت › عود مجاورة لا عود ممازجة . 

فقال : يا مولاي وما النفس الالهية الملكوتية ؟ . 

قال ال : قوة لاهوتية . وجوهرة بسيطة حية بالذات ۰ أصلها العقل . منه بدأت 
وعنه وعت والیه دلت وأشارت ٠»‏ وعودها إليه إذا کملت وشابهته . ومنها بدأت الموجودات › 
وإليها تعود بالکمال ۰ فهي ذات الله العلیا . وشجرة طوبی › وسدرة المنتهی ۰ وجنة المأوى › 
من عرفها لم یشق . ومن جهلها ضل سعیه وغوی . 

فقال السانل : يا مولاي وما العقل ؟ . 

قال اليل : جوهر بسیط » دراك محيط بالأشياء من جمیع جهاتها ۰ عارف بالشيء 
قبل کونه › فهو علة الموجودات › ونهاية المطالب )' ٠‏ انتهی . 

ولعل المراد من النفس الالهية الملكوتية هو نفسه ام . والعقل هو العقل الأول 
آعني عقل النبي صلی الله عليه وآله وسلم . لأنه علة الایجاد › وبتلك النفس قامت الموجودات 


' شرح الأسماء الحسنی ج۲ الملا هادي السبزواري 45 . 
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> كما في الحدیث ما معناه وجدت الأشياء من باء ( بسم الله الرحمن الرحیم ) . وقد قال اكلا 
مر آنا النقطة تحت الباء ۲۵ . 

يعني أن قوام الباء بها › فهو قطب يدور عليه رحی الوجود . وهو ات فرع من 
فروع محمد صلی الله عليه وآله وسلم › خلق من محمد کالضوء من الضوء › وقد بينا هذا 
لمعنی في شرحنا على خطبة التوحيد لمولانا الرضا اكلا 

وبالجملة فقوله الم في النامية والحيوانية . إذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت 
عود ممازجة » يشير إلى ما قلنا من آنهما عرضیتان للإنسان والا فلا معنی لاعادتهما إلى ما 
منه بدأتا عود ممازجة ولکان عودهما عود مجاورة فتفهم . 


' ذکر السید مصطفی الخمینی في کتاه تفسیر القرآن الکریم قال : إشارة إلى ما نسب إلى أمير المؤمنين اظ : " آنا النقطة التي تحت الباء " ص ٠٠١‏ ۰ ولي 
البحار قال : قال الغ : " آنا النقطة آنا الخط آنا الخط أنا النقطة . أنا النقطة و الخط " البحار ج ۱5۵/۸۰ . وروي عن أمير الومتین اع! قال : " آنا النقطة 
تحت البا» " شرح الأسماء الحسنی للملا هادي السبزواري ۰/۱ . ویقول الملا هادي السبزواري ورد عن الکمل : " بالباء ظهر الوجود و بالنقطة تميز العابد عن 


العبود " نفس الصدر ۵/۱ . 


الجوهر التامن 
( الانسان هو العالم الصغیر ) 


اعلم آنك إذا عرفت ما قلنا عرفت حقيقة الانسان . وأنه جامع مملك › ولنزيدك هنا 
بيانا تزداد بصيرتك › وهو أن هذا العالم له هذه المراتب ‏ بمعنی أنه جمع مجموع هذه 
التطورات ۰ وکل ما هو موجود في العالم هو بعينه موجود في الانسان قال تعالى ما تری‌في 
0 وم ور ۳۳9 ارا ر رز 3 ۱ 
خرن من تفاوت ازجع بصع تری من فطوس 4 1 
وقال أمير المؤمنين اكا : 
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أتزعم أنك جرم صغير وفيل انطوى العام الأكبر 
كل شيء فيه معنى كل شيء فتفطن واصرف الذهن إلي 


فكلما وجد في العالم فهو موجود في الانسان . فالعرش في العالم القلب في الانسان 
> والكرسي الصدر . وفلك زحل تعقله › والمشتري علمه . والمريخ وهمه والشمس طبيعته 
أعني المادة الجسمانية . وفلك الزهرة خياله » وعطارد فكره والقمر حياته وصورته › 
والعناصر الأربعة أخلاطه الأربعة › والجبال عظامه . والأودية شرايينه » والأشجار أعصابه 
وتربية السفليات بحركات العلويات أعني الأفلاك تربية سائر الأحشاء بحركات الدماغ إلى غير 
ذلك من الأمور المتطابقة . 

وكل ما في الإنسان موجود' في الحيوان › وكلما في الحيوان موجود في النبات . 
وكلما هو في النباتات فهو موجود في الجمادات على تفصيل ما قلنا سابقا في بیان النفوس . 


" - سورة اللك الآية ۳. 


- کلمه ( موجود ) بدل ( یوجد ) في الخطوط . 


٦۱ 


الجوهر الناسع 
( كل مخلوق مكلف ) 


إذا دريت ما قلنا فقد دريت أن جميع الأشياء » من إنسان › وحيوان ونبات » وجماد 
وشئوناتها وتطوراتها وأطوارها » وجميع ما لها وبها ومنها وإليها مكلفة › قال تعالی( ومز 


تم ند ده وڪن ٣‏ تهون مهو بح ' ۰ فلا يوجد شيء إلا وهو مكلف . لأن الأشياء 


جواهرها وأعراضها كلها مكلفة › ولذلك تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار علسیهم السلام . 
على أن الله سبحانه عرض ولایتنا على جمیع ما ذرأ وبرأ ٠‏ فمن قبل جعلت طینته من العلیین › 
ومن أنكر خلقت طينته من سجين > ولذلك قال الله تعالى : ( إناعرضا الأمانة نةعَلى ارات 
امرض واجبال فان مله وش مها مها لأسا إنه كان طم جهو ١‏ ) '. وقال تعالى : 
ر رض فوسك مان مس ۷ 

وما يدل على تكليف جميع ما في الوجود » من حيوان ونبات وجماد ‏ قوله تصالی 
( وم من بیارض ولا طا ريط جتاحنه 1 نناک 4 ؛. وقال تعالی( نع 


م ي ص ممم 


یندم 6 فقوله تا يسم جميع ما بسدب على الأرض من جماد وغير ذلك 
لقوله تعالى 3 و ترى اجبال تسه مد وهي تمر مر سکاب ١6‏ 
وبالجملة فجميع الأشياء مكلفة حتى الأعراض والألوان > ولذلك لما تمرض عبدالله 


بن شداد . عاده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ۰ وخاطب الحمى . فقال لها ( يا 
كباسة ألم يأمرك أمير المؤمنين ام أن لا تقربي إلا إلى عدو لنا ۰ أو مؤمنا لتكوني كفارة 


' - سورة الإسراء الآية . 44 . 
' - سورة الأحزاب الآية . ۷۲ . 
' - سورة فصلت الآية ۰ ۱۱ . 

" - سورة آل عمران الآية . 55 . 
" - سورة الصافات الآية . ۸۳ . 


` - سورة النمل الآية . ۸۸ . 
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لذنوبه ؟ فما بال هذا الرجل فسمع من كان حاضرا صوت مجيب أجابه . لبيك با مولاي . فزال 
عنه المرض )' الحدیث . نقلته بالمعنی ۰ فجمیع الجواهر والأعراض . إنما هي مکلفة تسبح 
الله باسمانه وذلك قوله اك : ١‏ یسبح لله باسمانه جمیع خلقه 6" ولسیس تسبيحها 
تكوينياً كما زعمه بعض . لأنه قد ظهر لأهل المكاشفة تسبیحها ۰ وسمعوا مناجاتها وتنزیهها 
لله سبحاته ۰ ولکن الذين لم یکشفو! النقاب عن وجه الصواب › لم یسمعوا تسبیحها وتقدیسها 
ولنعم ما قيل : 


دعا بالوحي في السور من جانب الحمی نزیع هوى لبیت حین دعانسي 


تعجب صحبي من بک‌اي وأنكقروا علي ولما تسم الأذان 


٠‏ زرارة بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله اخ یحذث عن آبائه عليهم السلام أن مريضاً شديد الحمى عاده الحسين الا فلما دخل من باب الدار طارت 
الحمى من الرجل . فقال له : رضيت بما أوتيتم به حقا حقا والحمّى تهرب عنكم . فقال له الحسين ا : والله ما خلق الله شيئا إلا وقد أمر بالطاعة لنا . 
قال : فإذا نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص . يقول : لبيك . قال : أليس أمير المؤمنين أمرك أن لا تقربي إلا عدوا . أو مذنباً لكي تكوني كفارة لذنوبه . 
فما بال هذا ؟ فكان الرض عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي " البحار 187/144 . 

' - بحار الأنوار ج٩۸‏ ص۳۳۰ ر۳ ب 4 ٠‏ روي عن الامام جعفر بن محمد الصادق اث في زيارة المعصومين عليهم السلام " يسبح الله باسمائه جميع خلقه ˆ 
جمال الأسبوع للسيد ابن طاووس الحسني ۱۵4 ۰ البحار ۱۸۹/۹۷ . 


۳ 


المخزن الرابع 


الجوهر الأول 
( الحواس الظاهرة و الباطنة ) 


وفیه جواهر 


اعلم أنه لما خلق الله الخلق ذوات آدوات وآلات لتدل على أنه سبحانه" لا أدوات فيه 
> لفاقة الأدوات بفاقة المتأدین ۰ وجعل لكل آلة من آلاته الظاهرية والباطنية شعوراً وإدراكاً 
تدرك به المدرکات . لتسد فاقتها عند الاحتیاج » حتی یجلب المنافع ویدفع المضار › لیکون 
محفوظا مصونا عن الآفات والعاهات . فخلق له آلات تدرك الظواهر › وآلات تدرك البواطن › 
فالمدرکات للظواهر خمس : 

الأول : القوة اللامسة . وهي كيفية اعتدالية » مدركة للجسم المحيطة به . لدفع 
المضرة . لیکون البدن سالما عن الموذیات » وهي سارية في جمیع أجزاء البدن ۰ وهي أكثف 
آلخو لت : 

الثانية : القوة الذائقة › وهي المميزة بين الطعوم‌ات . من الضار والنافع › 
والمرورة والحلاوة » والملوحة والتفه » وما یضاهیها . 

الثالثة : القوة الشامة . وهي آلطف من الذوق واللمس › ومدرکات هذه القوة هي 
الروائح ٠‏ بملاقاة الهواء المتکیف بها للخیشوم . فهي آیضا تحصل بالمماسة › فکانها ضرب 
من اللمس . 

الرابعة : القوة السامعة . وهي القوة المدركة للأصوات › عند تأدي الهوائيسة 
المنضفط بين القارع والمقروع . إلى تجویف الصماخ . عند العصبة المفروشة فيه › ولذلك أن 
ذلك التجویف إذا سد وانسد بطل السمع › فهذا الادراك إنما یحصل بقرع الهسواء ‏ المتمسوج 
لتجویف الصماخ . ولذلك یصل من الأبعد في زمان آطول . ولکن بمجرد إدراك الصوت الق‌انم 
بالهواء القارع للصماخ لا يحصل الشعور بالجهه والقرب والبعد ٠.‏ بل إنما بحصل ذلك بتتبع 
الأثر الوارد من حيث ورد . 


" - كلمة ( سیحانه ) غير موجوده في الخطوط . 
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الخامسة : القوة الباصرة ۰ وهي آلة يرى بها الأشياء الخارجة بانطباع آشباحها في 
الجليدية . والدلیل على الانطباع ۰ روية الأحول للأشياء › فإنه يرى الشيء الواحد متعددا » مع 
أنه لیس متعدداً في الخارج ٠‏ ولأن الابصار لو لم يكن بالانطباع › لکان" إذا قابلت زیدا رأيت 
يمينه عن يمينك . ویساره عن يسارك » وهکذا مما يلي اليمنة واليسرة . مع أن الأمر ليس 
كذلك ۰ بل بعكس الصورة في المرآة › فإنها لما كانت مدبرة بوجهها عن المرآة ۰ ومقبلة إلى 
الرائي › ترى يمينها محاذية ليمينك ۰ ويسارها كذلك ۰ والصورة المنطبعة في الجليدية ‏ لما 
كانت بعكس المرآة بمعنى كونها مقبلة بوجهها إلى المرئي › ومدبرة عن الرائي ‏ يكون يمينها 
على يسار الرائي ۰ ويسار الرائي على يمينها ۰ وكذلك ما يحاذي اليمين واليسار . 

وهذا دليل خفي لا يصل إليه إدراك أكثر الناس › ولأن من نظر إلى الشمس طویلا ثم 
اعرض عنها . بقيت صورتها في العين طویلا . لأن الجليدية جسم صقيل نوراني › وكل جسم 
كذلك إذا قابله الكثيف انطبع فيه" شبحه ۰ كالمرآة . 

٠‏ لا يقال إن العقل الصريح يمنع انطباع" العظيم كنصف كرة العالم › أو الجبال 
الشامخة في المحل الصغير وهو رطوبة الجليدية » لأن نصف كرة العالم » إذ حلت في هذه 
الرطوبة ۰ فإما أن يبقى على العظم الأول › 

أولا فان بقي لزم مساواة العظيم للصغير وهو محال › وان لم يبق لزم أن لا يرى 
عظیما . وهو مكابرة للعقل . 

لأنا نقول : إن النور الذي في الجليدية » له سعة تسع شبح المرني › وليس ذلك 
النور هو الجليدية . بل هو الحال فيها للإبصار › فآلة الإبصار إنما هو النور » وهو ليس من 
الماديات السفلية . فلذلك النور قوة تحيط بالشبح على قدر المرئي الخارجي . لا أنه لا يمكنه إلا 


' - هذا رد على من زعم أن الأبصار بخروج الشعاع الذي هو أحد الأقوال في المسألة وهو قول الرياضيين ومنهم هشام بن الحكم على ما قيل . ومحصل الرد أن 
الإبصار لو كان بخروج الشعاع . لا بالانطباع كما هو الحق . للزم أنك إذا قابلت زيداً رأيت يمينه عن يمينك . ويساره عن يسارك . وذلك لأن الشعاع يخرج من 
العينين فيقع على الشخص ثم ينعكس على وجهك . فيكون المنعكس عليك حكمه الصورة في المرآة مدبرا على الشخص . ومقبلاً عليك فيكون إذا يمينه عن يمينك 
ويسار الرئي عن يسارك . فلا يوافق الإبصار واقع الشيء . بل يكون على خلاف . ويلزم أیضا أنك ترى الصورة في المرآة بالعكس يسارها عن يمينك . لأن الشعاع 
النعکس منها عليك يكون كشخص اخر مواجه لك . فهذا أقوى دليل لكون الأبصار ليس بالشعاع بل بانطباع صورة المرئي في جليدية العين . حيث أن شبح 
المرئي المنطبع في الجليدية يكون مدبرا على الرائي مواجها للمرئي . كالصورة في المرآة في أدبارها على المرآة وإقبالها على الشخص . فيكون نفس الشبح يمينه عن 
يمين المرئي ويسار الرائي . ويساره عن يسار المرئي ويمين الرائي ۰ فلأجل ذلك يرى الرائي القابل كما هو على واقعه بلا اختلاف . ولو كان الابصار بالشعاع 
لكان الأمر بالعكس . وعلى خلاف الواقع فأفهم . رح الحائري ) . 

- كلمة ( فيه ) غير موجوده في المخطوط . 


3 1 
- - كلمة ( انطباع ) غير موجوده في الخطوط . 


رؤية الشبح الصغیر . ولذلك تری أن المرآة الصغيرة المصفاة بأنواع التصفية حتی ظهر 
جوهرها تری صور المحسوسات فیها على قدر المحسوسات لا على قدرها . 

لأن الراني إنما هو ذلك النور ۰ والمنطبع في تلك المرآة إنما هو منطبع في صقالتها 
لا في جرم الزجاجية . والمنطبع إنما ینطبع في الصقالة على قدر قابلیتها . فلا تنطبع الصورة 
في نفس الجليدية حتی یلزم ما آورده » بل المنطبع إنما اتطبع في نور الجليدية أعني ص قالتها 
كما في المرآة فالصقالة على هينة تحكي المرني على هینتها . 

وبالجملة إن الإبصار لا يكون إلا بالانطباع › وقد صرح بذلك مولانا جعفر بن محمد 
الصادق عليهما السلام كما في رواية هشام . 

إلى أن قال : ( يا هشام كم حواسك ؟ 

قال : خمس . 

قال :أيهما أصغر . 

قال : وكم قدر الناظر . 

قال : مثل العدسة أو أقل منها .. 

فقال له : يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى . 

فقال : أرى سماءاً وأرضاً ودوراً وقصورا وبراري وجبالا وأنهارا فقال له أبو 
عبدالله اليل : إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر على أن يدخل الدنيا 
كلها بالبيضة . لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة )' الحديث . 

فانظر كيف صرح بالانطباع » وأن الأشياء تدخل في الجليدية أعني صقالتها ونورها 
بأشباحها فتبصر . 

وأما الحواس الباطنية فهي خمس على طبق الحواس الظاهرة ‏ تا ترى في خَلق 
المحم من ماوت ) ْ 

الأولى : الحس المشترك المعبر عنه ( ببنطاسيا ) وهو القوة المرتبة في مقدم 
التجويف الأول من الدماغ ٠‏ وهو المنبت الذي تنبت منه أعصاب الحواس الظاهرة › يجتمع 
عندها مثل جميع المحسوسات الظاهرة فتدركها على سبيل المشاهدة . فتكون الصورة المأخوذة 


" رسائل الرتضی للشريف المرتضى 404/١‏ ۰ التوحيد للشيخ الصدوق ۱۲۳ 


' - سورة الملك الآية . ۳ . 
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من الخارج منطبعة فیها ما دامت النسبة بینها وبینها محفوظة . والحجة على إثباتها إنا نشاهد 
القطرة النازلة من العلو خيطا . والنقطة الدائرة بسرعة خطا مستدیرا كالشعلة الجوالة . فأما 
أن یکون الأمر کذلك في الخارج . فهو محال لانه ليس في الخارج الا قطرة ونقطة . وأما أنه 
ليس بالبصر فلأن البصر إنما يدرك ما یقابله في ذلك الوقت . فإذا أعرض المقابل أعرضت تلك 
الصورة وهذا الإدراك ليس كذلك . 

وإما أنه ليس من إدراك النفس › فلأن النفس إنما تدرك البسائط التي هي بلا مادة . 
وهنا ليس كذلك . 

فثبت أن هذا هو الحس المشترك . يأخذ من الظاهر ويؤدي إلى الباطن . فله الإدراك 
من الطرفين . 

الثانية :الخيال وهو القوة المصورة › ومحلها مؤخر التجويف الأول من الدماغ › 
يجتمع عندها مثل جميع المحسوسات . بعد أن تغيب عن الحواس الظاهرية والحس المشترك 
فتدركها ۰ قالوا وهي خزانة الحس المشترك . وقد يخزن ما ليس مأخوذا من الحس المشترك 
بل من المفكرة . كما إذا تصرفت في الصورة التي فيها بالتحليل والتركيب › فركبت صورة منها 
أو فصلتها واستحفظتها في هذه الخزانة . 

والدليل على إثباتها إنا إذا رأينا زيدا مثلا ثم ذهلنا عنه زمانا » فان صورته تبقى في 
الخيال . لأنا إذا شاهدناه ثانيا حكمنا عليه أنه هو المشاهد قبل ذلك ١‏ وأما كونه غير الحمس 
المشترك . لأنه حافظ للصورة والحس المشترك له قوة القبول دون الحفظ . والقوة القابلة غير 
الحافظة يقينا كالماء مثلا فان له قوة القبول دون الحفظ . 

الثالثة : المفكرة وتسمى بالمتخيلة ومحلها مقدم التجويف الثاني من الدماغ » وهی 
قوة من شأنها التركيب والتفصيل › فتركب الصور مع المعاني والحافظة بعضها مع بعض . 
فتجمع بين المختلفات وتفرق بين المجتمعات . فهي برزخ بين الخيال والوهم ومتصرفة فيهما 
> فتجمع بين الصور الجزئية وتؤلف منهما شینا واحدا . 

الرابعة :الوهم وهو قوة تدرك المعاني الجزئية » ومحلها من الدماغ مؤخر 
التجويف الثاني ۰ واحتجوا على أنها مغايرة لسائر الحواس . بأنا نحكم على المحسوسات 
بأمور لا يحس بها ولا صورة لها في المواد ۰ وهي إما من أمور يمكن أن يحس بها › كما إذا 
رأينا أصفر حكمنا بأنه عسل وحلو . فان ذلك لا يؤدي إليه الحس في هذا الوقت . 


۹۷ 


فالقوة التي تدرك هذه الأمور هي الوهم . لکن تدرك المعاني المتعلقة بالجزنی ات 
بذاتها . والصور الغير الموجودة باستخدام الصور" . ولا يجوز أن یکون شینا من القوى 
المذکورة . إذ إدراكاتها مقصورة على الصور وهي تدرك المعاني . کالعداوة والمحبة . وما 
یضاهیهما من المعاني . 

الخامسة : الحافظة وتسمی الذاکرة وهي قوة مرتبة في التجویف الثالث من الدماغ 
ومن شأنها أن نحفظ أحكام الوهم كما أن الخیال يحفظ أحكام الحس المشترك . 


" - كلمة ( الصور ) بدل ( المصورة ) في الخطوط . 


1۸ 


الجوهر الثاني 
( كل حاسة له مدرك خاص ) 


لما عرفت بیان الحواس ومدرکاتها . وعرفت آنها مختلفة . 

فاعلم أن کل حاسة مدركة لشيء لا یکون غیرها مدركة له . كما أن الرؤية لا 
تتحقق إلا بالبصر ۰ والاستماع لا يمكن الا بالإذن » والذوق لا يدرك الا بالذانقة والشم لا یحصل 
إلا بالشامة › واللمس لا يتبين الا باللامسة › فلا يمكن الاستماع بالبصر ولا الرؤية بالإذن › ولا 
الذوق بالشامة ۰ ولا الشم باللمس ‏ فاذا وجبت المناسبة بين المدرك والمدرك وآلة الإدراك › 
فادراك الجسم لا يمكن الا بآلة جسماتية . ومعرفة الأرواح لا تتحقق الا بسبب روحاني . فلا 
يمكن أن يدرك الروح الجسم ولا بالعکس . الا بالالات المناسبة لذى الالات. 

فانك إذا غمضت عينك لا تری شینا من الأجسام » لفقدان الآلة الجسماتية ولذا 
فتحتها تراها » ولیس ذلك الا لوجود الآلة الجسمانية ‏ فاذا عدمت الالة عدم الادراك رأسا . 

فكذلك إدراك الأرواح والعقول والنفوس ‏ فإنها لا تدرك شینا إلا بواسطة آلة تکون 
من سنخ المدرك بفتح الراء ۰ فإذا صح هذا البیان صح وجوب المناسبة بين المدرك والمدرك ء 
فالالات الظاهرية لا تدرك الا الظاهر بذاتها › والباطنية لا تدرك الا الباطن بذاتها . 

وأما بواسطة الالات فيدرك الظاهر الباطن وبالعکس . فالأشياء في الحقيقة لا تدرك 
الا نظائرها . فيتجه قول أمير المؤمنين الا : © إنما تحد الأدوات أنفسها وتشر الآلات إلى 
نظائرها ۲۹۲ . 


- بحار الأنوار ج) ص۲۳۰ الاحتجاج للشيخ الطبرسي ۲۹۹/۱ ٠‏ ومستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي ۸۸۱۳ . 


14 


الحوهر النا لت 
( بطلان فرض شریک لله تعالی ) 


إذا أتقنت هذه القاعدة الكلية » عرفت یقینا أن الممکن لا يدرك الا الممکن › 
فیستحیل إدراك الواجب رأسا . وکذلك یستحیل إدراك العدم › فیتجه القول بأن فسرض المصال 
محال ‏ وأن شريك الباري لا یفرض ٠‏ وأن الممتنع لا يدرك لما قلنا من وجوب المناسبة بين 
المدرك و المدرك . 

فلعلك تقول إنا نفرض وجود شريك الباري بالبداهة في الذهن . ونحکم عليه 
بالامتناع في الخارج » وعلی ما قلت من وجوب المناسبة وجب القول بوجود شريك الباري في 
الخارج ٠‏ لأن الذهن موجود . وأنت تقول الموجود لا يدرك الا ما هو موجود . 

فاقول : إن فرض الشريك له سبحانه محال . والذي آنت آدرکته فهو شيء موجود 
منتزع من الأمور الموجودة المتحققة ۰ وسمیته شريك اباري : كما إذا سميت زيسدا ممتنعاء 
ولیس ما فرضته شري لب‌اري . 7 إن هي الا تشر نشم وناك ما انر الله من 
سلطان € 5 

ولذلك لما قال المشركون بوجود شريك الباري قال الله تعالی ‏ قل سوم 6 'إشارة 
إلى أن ما فرضتموهم هو من الأمور الموجودة الممكنة المخلوقة › وليست هي شريكا للباري › 
وإنما جاءت كلمة التوحيد بصورة نفي الشريك . لأن الأوهام الضعيفة ربما تتخيل أن الأصنام 
هي شريكة لله » كما زعمه الكفار ۰ ولم يلتفتوا حتى يعرفوا أن الشريك له سبحانه لم يفرض › 
فجاءت بهذه الصورة حتى تكون مكنسة لغبار الأوهام . 

فالقول بفرض الشريك . إنما نشأ من القول بأن الأصنام هي شريكة لله » فحيث 
أرادوا بيان أنها ليست شريكة له » جيء بهذا النمط من البيان ۰ ومنشأ القول بألوهية الأصنام 
على ما روي عن آنمتنا عليهم السلام ما معناه : أن نبي الله شيث بن آدم على نبينا وعليه 


- سورة النجم الآية . ۲۳ . 


۲ 5 >.> 
- سورة الرعد الآية ۰ ۳۳ . 


السلام لما توفي خلف أولادا كثيري المحبة إليه . فکانوا ليلا ونهارا مشغولين بالبکاء والعویل 
من فرقته . فأتى ابلیس لعنه الله ذات يوم الیهم . 

وقال لهم : ألا تحبون أن أصنع لکم شینا تتسلون به عن فرقته . 

قالوا : بلى . 

فامرهم أن يصنع كل واحد منهم شيئا من الحجر . والشجر . والذهب . والفضة إلى 
غير ذلك على صورة شيث » حتى ينظروا إليه وتتسلی قلوبهم ففعلوا ووضعوا تلك الصور في 
معابدهم . فإذا فرغوا من العبادة كانوا ينظرون إليها وتتسلى قلوبهم بها . 

ولما مضى برهة من الزمان . وأفناهم الدهر الخوان › خلفوا أولادا ( كانوا 
على طريقتهم يتبركون بتلك الصور حتى ماتوا وخلفوا أولادا )'. 

فأتى إبليس لعنه الله إليهم وقال لهم : ألا تريدون أن أخبركم بشيء ينفعكم في أمر 


دينكم ودنياكم ؟ 
. قالوا : بلى . 
قال لهم : أما ترون هذه التماثيل في معابد آبائكم وأجدادكم . 
قالوا : بلى . 


قال : هي آلهة آبائكم وأجدادكم ۰ فان أردتم أن تكونوا على طريقتهم فاتخذوها آلهة 
واعبدوها حتى يستقر أمر دينكم ودنياكم ففعلوا . 

ومن هناك ظهر عبادة الأصنام والقول بأنها شركاء لله › فالأوهام الضعيفة لما كانت 
تتخيل أنها شركاء لله . 

جاءت كلمة التوحيد على صورة نفي الشريك . لتكون مكنسة لغبار الأوهام » فحيث 
عرفت هذا البيان عرفت أن الشريك لله تعالى لا يفرض بوجه من الوجوه . والمفروض هو 
شيء ممكن منتزع من الأمور الممكنة أنت سميته شریکا للباري › وذلك بمحض التسمية › 
ولذلك قال الله تعالى : ( مه ا تمم في الآ رام ظاهر من ال © ' فهو نفى علمه 
بالشریك + فلو كان ما في الذهن هو لشریك لکان لم يعلمة .مع آنه علیم بما فسي الصدور : 
فظهر أن ما في الصدور ليس شریکا له › وإذ لم يكن شريكاً له فهو مخلوق . 


' - ما بين القوسین غير موجودمخطوط . 


' - سورة الرعد الاية . ۳۳ 


۷ 


فهده الصورة منتزعة من الأمور الخارجية وهي مخلوقة لله وقد قال ای : 
“ل كلما میزتموه باوهامکم 2 ادق معانیه فهو مخلوق مصنوع مثلکم مردود علیکم ۱۵ . 

لا يقال إن هذا الحدیث في بیان التوحید ولا ربط له بالمقام" . 

لأنا نقول قد أجمع العطماء على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل › وأن لفظ 
(ما ) من أدوات العموم › وقال مولانا الرضا ام : 6 لا يمع شىء على وهم احد الا وهو 
موجود بے خلق الله لئلا یقول آحد هل یقدر الله على أن یخلق كذا وكذا ۵6 ۲ فافهم . 


- قال الامام آبو جعفر محمد بن علي الباقر علیهما السلام : " كلما میزتموه بأوهامکم في أدق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم ولعل النمل الصغار نتوهم 
أن لله تعالی زبانیتین فإن ذلك کمالها ویتوهم أن عدمهما نقصان لمن لا یتصف بهما . وهذا حال العقلاء فیما یصفون الله تعالی به " . البحار ۲۹۳/۹۲ ۰ تور 
البراهین للسید نعمة الله الجزاثري ٩۳/۱‏ ۰ اللمعة البیضاء للتبريزي الأنصاري .١59‏ 

" - كلمة ( بالقام ) بدل ر في القام ) في الخطوط . 

" - حدثنا محمد بن إبراهيم بن اسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن 
أبي الحسن الرضا اك قال : قلت ياابن رسول الله لِمْ خلق الله عز وجل الخلق أنواع شتى ولم يخلقه نوعا واحدا ۲ فقال : لثلا يقع الأوهام أنه عاجز . فلا تقع 
صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله عز وجل عليها خلقا ولا يقول قائل : هل يقدر الله عز وجل على أن يخلق على صورة كذا و كذا إلا وجد ذلك في خلقه تبارك 
وتعالى . فلیعلم بالنظر إلى أنواع خلقه ۱ أنه على کل شيء قدیر " عیون أخبار الرضا للشیخ الصدوق ۱ البحار 41/8 ۰ مسند الإمام الرضا ات للشيخ عزيز 


الله عطاردي ۳/۱ . 


VY 


الجوهر الرابع 


) الوجود الذهني و الخارجي ( 


لما تبين ما قلنا فقد بان لك أن كلما تتصوره الأوهام فهو من الأمور الوجودية › لكن 
اختلف العلماء في أن الوجود الذهني هل هو نفس الوجود الخارجي ؟ . أو هو ظل وشبح 
للخارجي ؟ . أو هو صل له والخارجي شبح له ؟ ۰ وأطالوا البحث فيه ونحن نقول إن الوجود 
الذهني هو ظل وشبح للخارجي ٠‏ والقول بأنه نفس الوجود الخارجي خارج عن التحقيق . 

أما أولاً : فلان الشيء الخارجي من شأنه أن يكون في الخارج › فإذا دخل بحقيقته 
في الذهن لخرج الخارجي عن كونه خارجيا ۰ فيلزم انقلاب الحقيقة وهو باطل . 

. وأما ثانيا : فلأن الشيء الخارجي إذا كان واحدا في الخارج » وتصورته الأذهان 
المتكثرة المختلفة › فإما أن يبقى ذلك الواحد على وحدته على القول بدخوله في الذهن 
( فح )' يجب عدم تصور الأذهان إياه ( وهف ) ۰ لأن الأذهان بأجمعها تصورته .وإما أن لا 
يبقى على وحدته ‏ فيلزم عدم تصور ذلك الواحد . لأن الواحد غير متکشر . والمتصور هو 
الكثير المتعدد لا الواحد » والمفروض خلافه . 

وثالثا : لو تصورت الخارجي وتصورت معه لوازمه الخارجية . للزم منه أن يؤثر 
في الذهن كما يؤثر في الخارج ( وهف ) . 

وأما القول بأن الوجود الذهني هو أصل للخارجي مطلقا في جميع السلاسل الطولية 
والعرضية فهو ایضا كلام خارج عن التحقيق . لأنا نرى بالبداهة أن الذهن ينتزع من الخارج › 
وتلك الصورة المنتزعة لا تتحقق الا من الخارج كما في تصور المحسوسات . ولو كان ما في 
الذهن أصلا لما احتيج إلى ملاحظة المحسوسات الخارجية ۰ واحتياجه إلى الخارج في تصور 
المحسوسات لا يحتاج إلى بیان › وأما في غير المحسوسات فكذلك أيضا . بمعنى أنه محتاج 
إلى مبدأ الانتزاع . 

فإنك إذا آردت تصور البلدة الفلانية لا تتصورها إلا بعد التفات ذهنك إلى جهتها . 
ولو لم تلتفت إلى جهتها لم يمكنك الانتزاع › كما أنك لا يمكنك تصور بغداد وذهنك ملتفت إلى 
أصفهان . 


۷۳ 


فظهر من هذا البيان أن الوجود الذهني لم يكن أصلا للوجود الخارجي . بل إنما هو 
ظل وشبح للخارجي . ولکن هذا القول یتمشی في السلاسل العرضية. 

وأما في السلاسل الطولية › فما في الذهن أصل للوجود الخضارجي . كذهن العلة 
لوجود المعلول مثل ذهن الامام اك › فان ما في ذهنه هو أصل للخارجي ولا یتحقق الخارجي 
الا به . كما أنه اعد لما تصور کون صورة السبع التي كانت على وسادة المأمون لعنه الله 
سبعا . فكانت سبعا » وافترس ذلك الساحر الهندي ۰ فان السبع لم يكن في الخارج › ولما 
تصور الامام ام وجوده في الخارج تحقق وجوده › فما في ذهن الطة فهو أصل والخارج 
فرعه فتفطن . 


V٤ 


الجوهر الأول 
( 2 الوجود ) 


اعلم أن الوجود له اطلاقات عديدة ۰ فتارة یطلق ويراد به ما يقابل العدم › وقولنا ما 
يقابل العدم لیس إلا لمحض التعبیر ۰ وضیق العبارة . والا لا یقابله العدم لان العدم لیس بشيء 
ولا يفرض كما . عرفت فلا یکون مقابلا للوجود › ولکن هذا التعبیر على حد قوله ( آردت 
التعبير عن نفسي إذ كنت مسئولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا )' ( فح ) يشمل الوجود جمیع 
الأشياء مما يطلق عليه الشيئية . من الوجود والماهية . والمواد › والهيئات . 

فالوجود وجود . وكذلك الماهية وجود › والمادة وجود . والهيئة وجود › لأن 
الوجود بهذا الاعتبار بمعنى ( هستي ) في الفارسية › فيشمل الجميع › وتارة يطلق ويراد به ما 
يقابل الصورة فهو ( ح ) المادة » بمعنى أن الوجود هو المادة والصورة التي هي الماهية 
تقابلها . فيقال إن هذا الشيء مركب من الوجود والماهية والمادة" والصورة مثلا . وتارة 
يطلق ويراد به جهة الشيء من ربه . لأن كل شيء فله جهتان جهة إلى ربه وجهة إلى نفسه 
( فح ) يقال للوجود نور . لأنه يحكي المبدأ وللماهية ظلمة لحكاية نفسه من حيث نفسه . 
وجميع هذه الاطلاقات مندرجة تحت الاطلاق الأول . كما قلنا ( فح ) جميع الکاننات بأسرها 


وجود . فالوجود وجود والماهية وجود فافهم . 


حدیث الا مام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام للزندیق في الصفات الذاتية . الکافی ۱ التوحید للشیخ الصدوق ١44‏ . البحار 7١/4‏ . الحديث : 
ولكني أردت عبارة عن نفسی إذ كنت مسؤولاً . وافهاماً لك إذ كانت سائلاً “ . 


' - كلمة ( المادة ) غير في الخطوط . 


الجوهر الثاني 
 (‏ الاهیات ) 


اختلف الحکماء في أن الماهیات هل هي مخلوقة أم لا ؟ فذهب الأكثرون إلى عدم 
کونها مخلوقة وأنها لم تتعلق بجعل الجاعل » وهي بنفسها ليست بموجودة ولا معدومة ولکن 
بتبعية متبوعها تتحلی بحلية الوجود والعدم وذهب بعض آهل المعرفة إلى آنها آمور وجودية 


حجة الأولین آمور أعظمها أن الواجب سبحانه واحد والواحد لا یصدر عنه الا 
الواحد و الماهیات متكثرة بالبداهة › فلا یتعلق الجعل بها . فإذا تعلق الجعل ب‌الوجود وجدت 


ومن ثم قالوا : ما جعل الله المشمش مشمشا بل أوجده وهذا كما تری لیس بجيد › 
لأن الماهیات كلها من الأمور الوجودية › لکونها من الممیزات وممیز الوجود لا يكون الا 
وجودیا و لش الو احد الأحد یمکن أن یصدر عنه الکثرات . لعموم قدرته ۰ فما عمت قدرته فهو 
ممکن ليس بممتنع ولأن الموجودات المتکثرة إنما نشأت من اقتران الوجود بالماهیات . فكل 
موجود فله حد الاشتراك في الوجود وحد الامتیاز بالماهیات ‏ فیترکب الشسيء من الوجود 
والماهية حتی یکون شینا موجودا . فلو كانت الماهية من الأمور العدمية › لزم تركب الشيء 
من الوجود والعدم » ومن الشيء واللاشيء . وهذا باطل لمکان اجتماع النقیضین . 


والقول بانها ليست عدمية ولا وجودية کلام غير معقول . عند أرباب العقول › إذ 
لو اسطة بين الوجود والعدم غير معقولة . إذ لا منزلة بين النفي والإثبات ۰ ولأن إثبات المنزلة 
یحتاج إلى الادراك . والادراك أمر وجودي . فلا يدرك الا ما هو موجود . لوجوب المناسبة بين 
المدرك والمدرك كما عرفت . ولأن من نتبع القرآن . وکلمات آمناء الرحمن . وجد القول بأن 
الماهيات مما تعلق به الجعل من البدیهیات » منها قوله تعالی : ( أل إلى رات ڪيم ال 


۷۹ 


روشاه تک هساک نم اال عل ۱ ومنها قوله تعالی : ۳( وحم الظلمات 
نوس 6" ومنها قوله تعالی ( حََنَالمْتَوَالحَيَة © ۰۳ إلى غير ذلك من الآيات › وجه الدلالة 
أن الظل . والظلمة › والموت من مقتضیات الصورة آعني الماهية وهي من الماهیات لکونها 
متفرعة على وجود الشمس . والنور › والحياة ۰ فلو كانت عدمية لما صح اطلاق الجعل علیها 
والله سبحانه صرح بأنها مجعولة . 

وفي الحديث القدسي مر إني آنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الخیر 
واجریته على يدي من أحب فطوبی لمن أجريته على يديه › وانا الله لا اله الا آنا خلقت الخلق 
وخلقت الشر وأجریته على يدي من أريد فویل لمن أجريته على يديه ,۵6 " ووجه الدلالة ظاهر . 
لأن الشرور هي الماهیات . وفي الحدیث أن الله سبحاته كيف الکیف . وأين الأين . والکیف 
والأين من الحدود المميزة التي هي الماهية فتدبر . 


" -سورة الفرقان الآية . 40 . 
۱ -سورة الأنعام الآية ۰> ا . 
۹ -سورة اللك الآية > 


1 
- بحار الانوار جه ص۱۱۰ . الكافي ۱۵۸/۱ ٠‏ الجواهر السنية للحر العاملي ٩۳‏ . 


يف 


الحوهر الثالث 
( الله تعالى خلق الماهيات انیا و بالعرض ) 


إذا عرفت أن الماهیات باسرها آمور متحققة موجودة فاعلم أن الجعل لم یتعلق بها 
أولا وبالذات . لأنها متکثرة ولیس متعلق الجعل أولا وبالذات متکثرا . لا لأن الواحد لا يبصدر 
عنه الا الواحد . لأنه کلام غير صحیح . مستلزم لنفي القدرة › بل لأن الوحدة أشرف من الكثرة 
ومبدأ تعلق الجعل يجب أن یکون على أشرف ما يمكن لانه أكمل . والعدول عنه يقتضي العجز 
و ترجيح المرجوح على الراجج . ويؤيد ما نقول قوله كك ( ونر نرحد؛ ‏ ' لأن الكثرة 
لو كانت متعلق الجعل أولا وبالذات للزم الطفرة التي قضت الضرورة ببطلانها ۰ فوجب کون 
متعلق الجعل أولا وبالذات وأحدا وهذه الکثرات تکون متعلقة الجعل ثانياً وبالعرض . 

فالماهیات إنما وجدت بعد الوجود . لکنها بجعل على حده غير جعل الوجسود . 
لوجوب تطابق الجعل بالمجعول فتحصص الوجود عند طریان الماهية . فكانت الماهية فصلا 
ممیزا للحصص الوجودية بعضهما عن بعض . فظهرت الوجودات بالماهیات ۰ كما أن الماهیات 
تقومت بالوجودات › فالکثرات إنما نشأت من اقترانهما . مثاله البحر والأمواج › فالأمواج 
آوجدها الله سبحانه بواسطة البحر › فهي متقومة بالبحر بأمر الله في الوجود والتحقق والبحر 
متقوم بها بأمر الله في الظهور . فلولا البحر لم توجد الأمواج ولولا الأمواج لما ظهسر البحر 
بالتموج فکذلك نشأت الماهیات من الوجود . كما نشأت الأمواج من البحر وباقترانهما حصلت 
الکثرة › فافهم . 


` - سورة القمر الآية . ۵۰ . 


۷۸ 


الجوهر الرایع 
) القايل و القبول ( 


حيث عرفت مبدأ وجود الكثرات . عرفت أن القوابل إنما وجدت بالمقبولات › لکون 
القوابل هي الكثرات › فلولا القوابل لم تتحقق الكثرات › لأننا نری عيانا أن للأشياء نظرين نظر 
الوحدة ونظر الكثرة والكثرة متفرعة على الوحدة › لأن كثرات الأعداد إنما نشأت من الواحد › 
فالواحد تطور في الأعداد بحسب قابلية الأعداد . فالكثرات إنما نشأت من القوابل وتلك القوابل 
ما وجدت إلا بالمقبولات › لأنها صفات المقبولات والصفة لا توجد إلا بالموصوف وهما 
متساوقان إلا أن الوصف' مقدم رتبة والصفة متقدمة ظهورا فالقابل لا يكون قابلا إلا بالمقبول 
والمقبول لا يكون مقبولا الا بالقابل وبينهما تساوق . وأن قيل بالدور فهو دور معي وهو جانز 
وشأنهما كما قال الشاعر : 


مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب 
لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم آشب 


وبالجملة لو تقدمت القابليات على المقبولات › للزم الطفرة في الإيجاد » لأن الكثرات 
متأخرة عن الوحدة وجودا وتحققا ولو تأخرت عنها للزم عدم كونها قابلة للإفاضة حتى يفاض 
عليها لقابليتها' فوجب كونها متساوقة بالمقبولات لا قبل ولا بعد ١‏ ولو قلنا بالبعدية نريد بعدية 
بالرتبة وقد أشرنا إلى معنى تأخرها عن المقبولات" في متعلق خطاب كن فيكون فراجع تفهم . 

فلا تصغ إلى من يزعم أن القابليات هي الأعيان الثابتة في الأزل الغير المجعولة › 
لأنا نقول إن الأعيان هل هي عين ذات الواجب أو غيرها ؟ . 

فان كان عينها هي عين الواجب فلا تكون قوابل الإمكان › فلا ممكن في الكون على 
هذا وكلما هو كائن فهو الواجب . فيلزم حدوث الواجب وقدم الممكن . وان كانت غيرها ولم 


' الخطوط ( الموصوف ) . 
- كلمة ( لقابلیتها ) بدل ( بقابليتها ) في الخطوط . 
' - كلمة ( القبولات ) بدل ( المفعولات ) في الخطوط . 


۷۹ 


یتعلق بها الجعل . للزم القول بتعدد القدماء وهو باطل لبراهین التوحید › والقول بانها ليست 
بموجودة ولا معدومة یستلزم ارتفاع النقیضین وهو باطل . 


والقول بانها وجدت قبل حدوث المقبولات فهو أيضا باطل » لما عرفت من أن 
الكثرة لا تکون متعلقة الجعل الا بعد الوحدة › لکنها وجدت معها متساوقة كما قلنا مثل الکسر 
والانكسار فان الانکسار لم يحصل إلا بعد الکسر ولذلك تقول کسرته فانكسر ۰ فصح أن القابلیات 
لم توجد الا بالمقبولات وکونها وجدت بالمقبولات لم يكن الا بأمر بين أمرين فلولا الحق سبحانه 
لم توجد المقبولات ولولا المقبولات لم توجد القابلیات فالله آوجدها بالمقبولات ففاعل القبول هو 
المقبول فالقابلیات إنما وجدت بالمقبولات . كما أن المقبولات لم تظهر الا بالقابلیات ولذلك صح 
القول بوجود الأمر بين الأمرین ونسبة القوابل إلى المقبولات › لأن المفعول هو فاعل فعل 
الفاعل فتفطن فان هذه المسألة من أغمض المسائل . 


الجوهر الخامس 
( القابلية هي الاهية ) 


لما عرفت أن القابل من المقبول" لا من غيره فاعلم أن قابلية زيد مثلا عبارة عن 
حدود زمانه ومکانه وكيفه وکمه وجهته ورتبته فزید هو زید بقبول وجوده لهده الحدود لا 
بشيء آخر فهذه الحدود هي القابلية فاذا اجتمعت واقترنت بالمقبول كان المرکب منهما هو 
الموجود المحقق . مثاله أن الله خلق زیدا بحصة من المقبول › باقتضانها للقابلية التي هي 
لحدود المميزة . فیعبر عنهما بالنور والظلمة › فالنور جهة المقبول والظلمة جهة القابلية 
ویعبر عنهما بالعلیین والسجین في ألسنة أئمة الدين علیهم سلام الله آبد الآبدین فیقال قبض 
الله قبضة من العلیین بيمينه وقبض قبضة من السجین بشماله وکلتا يديه يمين ۰ فخلط تلك 
الطینتین وعرکهما وخلق من المرکب منهما زیدا فوجد فيه ميلان متعاکسان یمیل أحدهما إلى 
مبدأ العليين والآخر إلى السجین › لکونه مرکبا منهما فلما وجد المیلان تحقق الاختیار › لأن 
الاختیار لا یتحقق الا بمیلین متعاکسین › یکون أحدهما ضد الاخر فکلفه بعد وجود ذينك المیلین 
فلم يقع التکلیف إلا بعد الاختیار وهذا جار في جمیع التکالیف ۰ أعني الشرعیات والوجودات فلا 
جبر في الوجود بوجه من الوجوه ۰ ومعنی قولنا خلق من العلیین والسجین . نرید أنه خلقه 
من مادة وصورة والمادة هي النور والصورة هي الظلمة وهي اقتضاء المادة ومتفرعة علیها 
ومتقومة بها . 

ولیس الأمر كما زعموا من أن المادة هي التي تقومست بالصورة ‏ لقولهم ان 
الاجناس متقومة بالفصول وذلك باطل . لأن الصورة كما عرفت مبدأ التمییز والتمییز لا یقع الا 
على أمر مبهم غير متميز وهو المادة فتصور المادة بها كما أن الصورة السريرية لما تعلقفت 
بالخشبة . امتاز السرير عن الباب والصندوق والضريح مثلا فلولا المادة الخشبية لما وقعت 
الصورة السريرية ولم يوجد السرير فالسرير متقوم بالخشبة أعني المادة » والصورة السريرية 
متقومة بالمادة أعني الخشبة ۰ فالفصل يحتاج في الوجود إلى الجنس . كما أن الجنس يحتاج 
إلى الفصل في التمييز ۰ ومما يدل على أصالة المادة قول الصادق اع: ر إن الله خلق 


' - كلمة ( المقبول ) بدل ( الفعولات ) في الخطوط . 


ةم 


آبوه النور وآمه الرحمة ۱۵6 > قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : اتقوا فراسة المؤمن 
فانه ینظر بنور الله ,۲۹ أي بنوره الذي خلق منه فمدخول من هو المادة لا غير ذلك كقولك 
صغت الخاتم من فضة والنور قبل الرحمة لانهم لما خلقوا من النور انصبغوا في الرحمة وهذا 
ظاهر إن شاء الله تعالی . 

وبالجملة إن الصورة لما وجدت بالمادة واقترنت بها كان المرکب منهما هو المکلف 
. فللمادة اقتضاءات وللصورة اقتضاءات على عكس اقتضاءات المادة . فاقتضاء المادة السعادة 
والنور والخیر واقتضاء الصور الشقاوة والظلمة والشر . فالمرکب منهما باختیاره یمیل إلى ما 
یختاره من الجانبین › فکلما مال إلى جانب ازداد ذلك الطرف قوة » بحیث اضمحل ذلك الطرف 
الآخر وانصبغ بصبغه › فزید إنما صار زیدا بالقبول وانما كان شقیا أو سعیدا فذلك أيضاً 
بالقبول ولا یظلم ربك آحدا . 


۲ - أحمد بن أبى عبد الله البرقی . عن أبيه . عن سلیمان بن جعفر الجعفري . عن أبي الحسن الرضا اقلا . قال : قال لي : يا سلیمان ۰ إن الله تبارك و 
تعالى خلق المؤمن من نوره . وصبغهم في رحمته . وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية > فالمؤمن آخو المؤمن لأبيه و أمه . أبوه النور و أمه الرحمة فاتقوا فراسة المؤمن . فإنه 
ينظر بنور الله الذي خلق منه " المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ۱۳۰/۱ ۰ المسائل العكبرية للشيخ المفيد ٩۶‏ . 


' - الكافي ۲۱۸/۱ ۰ علل الشرائع للشيخ الصدوق ۱۷۹/۱ ۰ عيون أخبار الرضا ال للشيخ الصدوق ۲۱۱/۱ . 


AY 


الجوهر السادس 
( أفعال العیاد اختيارية ) 


لما ظهر لك أن الایجاد لا یتحقق الا بالاختیار . فقد اتضح لك أنه بالأحرى أن لا 
تصدر الأفعال من العباد الا بالاختیار › فاله سبحانه هو الخالق لها وهم الفاعلون فلا يكون 
شيء الا بأمر بين أمرين . لأن الله سبحانه إنما آوجد الأفعال بالعبد » بمعنی أن العبد فاعل لها 
بالمباشرة . فلولا العبد لم یتحقق الفعل ولولا الحق لم يتحقق العبد ولا الفعل › فادحض حجتك 
آیها الجبري فان الفعل ثابت لك من حيث مباشرتك إياه وقيامه بك واخفض دعوتك أيها القدري 
> فان الفعل مسلوب عنك من حیث أنت أنت › لأنك مع قطع النظر عن إفاضة الحق عدم بحت 
وليس محض . وهذا معنی ما ورد عن آئمتنا علیهم السلام من ( أن الله َك لم يطع باکراه ولم 
يعص بقلبة ولم یهمل العباد في ملکه هو المالك لما ملکهم والقادر على ما آقدرهم عليه )' . 
فالجبر مستلزم للقول " بالترجیح بلا مرجح . وذلك یبطل حکمته ویستلزم جهله . والتفویض 
يقتضي استقلال الممکن وخروج الواجب عن سلطنته ‏ فیلزم وجوب الامکان فیلزم تعدد القدماء 


فالعباد یفعلون بالله لا مع الله ولا دون الله » حتی لا یلزم التشريك ولا التفويض › 
فالله خالق الأفعال والعباد فاعلها بمعنی أنه سبحانه یخلق هذا الفعل عند مباشرة الفاعل إياه لا 
قبل ولا بعد وليس هو بفاعل لها . فهنا فرق بين الخالق والفاعل » وان قيل الخالق بمعضی 
الفاعل فب ۰ ا » ۰ لا المباشر فهو الخالة لها قال د 1 فآ ولل و مس > 4 
فهو يخلق الفعل بمباشرة العبد › فتقديره لا يتحقق إلا بفعل العبد . فلولا فعل العبد لم يقدر 
مفعوله . فان القدر في أفعال العباد كالروح في الجسد › فالفعل جسد القدر والقدر روح الفعل 
وتقدم القدر على الفعل تقدم رتبي لا زماني . كما أن تقدم الفعل على القدر زماني › فبفعل العبد 
جف القلم . فجفاف القلم متحقق بفعل العبد فلولا الفعل لم يجف القلم › فقدر الله صدور الفعل 
' - آيي رحمه الله . قال : حدثنا : سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن محمد بن خالد . عن أبيه عن سلیمان بن جعفر الجعفري . عن أبي الحسن 
الرضا ا قال : ذكر عنده الجبر و التفويض . فقال : ... إن الله عز وجل لم يُطع بإكراه ولم يعص بغلبة ... " التوحيد للشيخ الصدوق ۳٩۱‏ ۰ الاختصاص 
للشيخ المفيد ۱۹۸ ۰ البحار ٠١/١‏ . 


- كلمة ( للقول ) غير موجوده في الخطوط . 
' - سورة الصافات الآية ٩٩‏ . 


۸۳ 


عن زيد حين صدور الفعل وقبله آیضا . آما الحين فلما قلنا وأما القبل فلان الروح مقدم على 
الجسد رتبة فافهم الاشارات في طي هذه العبارات . 

وبالجمله إن القول بالجبر بستلزم الظلم وهو مناف لغناه سبحانه والقول ب‌التفویض 
يقتضي انقلاب حقيقة الامکان إلى الواجب" . فالفعل یصدر عن العبد بقدرة الله بمعضی أنه 
سبحانه لم یرفع يده عن العبد أبدا > فلا یزال العبد یفعل بالله » قال الله تعالى < وما یتاذ 


1 


سرس سلا 


منت کل ری ) "» وهذه الآيات بأجمعها صريحة في الأمر بين الأمرين ولكن أكثرهم لا 
یعلمون والعجب ممن استدل بهذه الاية على الجبر وهو يدعي المعرفة › لأن أهل المعرفة لا 
یفهمون منها الا الاختیار › نعم أهل الظاهر الذين لم يعرفوا الحیث واللم لهم أن یستدلوا على 
الجبر بهذه الآية » فیقال لهم نعم هذه الاية وان كانت بظاهرها دالة على الجبر بحسب فهم 
العوام إلا آنها لا تصلح للحجية ٠‏ لكونها متشابهة › لوجود سائر الآيات التي تنادي بأعلى 
صوتها على انتساب الفعل إلى العبد › فيسقط بها الاستدلال . 

وأما نحن فلا نفهم من هذه الأیات الا الأمر بين الأمرين . لانتساب الأفعال إلى العباد 
وسلبها عنهم بمقتضى عدم الاستقلال في الإصدار › فيثبت لهم من حيث مباشرتهم وصدورها 
عنهم ويسلب عنهم من حيث أنفسهم مع قطع النظر عن إفاضة الحق وهذا هو الاختيار فافهم 
وإلا سلم تسلم . 


' -كلمة ( الواجب ) بدل ( الوجوب ) في الخطوط . 


' - سورة الأنفال الآية . ۱۷ . 


At 


الجوهر السایع 
( لا یکون خلق الا بسبعة آشیاء ) 


اعلم أنه لا يكون شيء في الارض ولا في السماء الا بسبعة كما نطقت الروایات 
, بمشية وارادة وقدر وقضاء واذن واجل وکتاب ؛ فمن زعم أنه یقدر على نقص واحدة منها 
فقد كفر ۲۵ . 

وفي بعض النسخ على نقض بالضاد المعجمة . فلا يكون شيء إلا بارادة الله فما لم 
يرد الله لم يكن » وهذا معنی ما ورد في الحدیث القدسي مر يا بن آدم أنت ترید وأنا أريد ولا 
یکون الا ما ارید ۲۵ وهذا معنی قوله تعالی : < وم تشااون تاه له بلج © ". 

ولعلك تستشکل في هذا الأمر لاستصعاب فهمه › فتقول لو كان هکذا للزم کون الکافر 
کافرا لا يكون الا بارادة الله » فلو لم يرد کفره لما كان کافرا وهذا هو القول بسقوط الاختیار . 
لأنه لم يقدر على نقض إرادة الله بوجه من الوجوه فما ذنبه . 

فاقول : لیس حيث ما ذهبت من لزوم الجبر لأنا لم نقل بقدم الارادة حتی يلزمنا ذلك 
بل نقول تبعا لأئمتنا علیهم السلام إن لله إرادتين : إرادة حتم وارادة عزم . 

فبالاولی حتم على نفسه بأن لا یجبر أحدا من خلقه. لان ذلك“ أكمل وهو لا يعدل 
عنه . ولأن الجبر كما عرفت يقتضي اما ظلمه أو عدم علمه أو ترجیح المرجوح على الراجح 
والترجيح بلا مرجح . فاراد بهذه الارادة أن يعطي ما تقتضيه قابلياتهم ۰ فأفاض علیهم بقدر 
استعدادهم . فالکافر آراد الکفر بمقتضی قابلیته » فلو لم یجعله کافرا للزم (جباره وحیث أجبره 
لم يكن هوإياه . 


' - عن محمد بن عمارة . عن حريز وعبد الله بن مسكان جميعاً . عن أبي عبد الله الكل أنه قال : لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال 
السبع : بمشيئة وإرادة و قدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل . فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر " الكافي ١44/١‏ . الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر 
العاملي ۲۱۹/۱ . 

' عن الأصبغ بن نباته ۰ قال : قال أمير المؤمنين الا : أوحى الله عز وجل إلى داود ال : يا داود تريد و أريد ولا يكون إلا ما أريد . فان أللمت لا رید 
أعطيتك ما تريد ۰ وان لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد . ثم لا يكون إلا ما أريد " التوحيد للشيخ الصدوق ۳۳۷ . 

' - سورة التكوير الآية ۲۹ . 


' - كلمة ( ذلك ) غير موجوده في الخطوط . 


6م 


وبالثانية آحب أن بطیعوه على غير وجه الاجبار فمن عصاه وکان کافرا فبمقتضی 
إرادته الحتمية ۰ التي أوجبت الافاضة على حسب مقتضیات قابلیته › ومن آطاعه فبمقتضی هذه 
الإرادة الحتمية والإرادة العزمية معا وإذا أتقنت هذه القاعدة عرفت معنی أن الله آمر ابلیس أن 
يسجد لادم ولم يشأ ونهی آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل › وتعرف معنى قوله اك : ( لا 
يخالف شيء منها محبتك وكلهم سائرون إلى جنابك )' وكذلك تعرف جميع الأفعال الصادرة عن 
العباد من الخيرات والشرور ۰ ففي الخيرات تجتمع الإرادتان وفي الشرور لا تكون إلا الإرادة 
الحتمية الموجبة للإفاضة بما اقتضته استعداداتهم › فطبع الله عليها بكفرهم و لا يظلم ربك أحدا 


" الدعاء " لا يخالف شيء منه محبتك " مصباح المتهجد للشيخ الطوسي 10۱ . 


كم 


الجوهر الثامن 
( الخیر من الله تعالی و الشر من النفس ) 


لما عرفت أن جمیع الأفعال لا تکون الا بارادة الله . فاعلم أنه ما آصابك من حسنة 
فهو من الله وما أصابك من سينة فهو من نفسك وان كان الكل من عند الله الا أن الحسنات 
تنسب إلى الله والسيئات تنسب إلى العباد وذلك لأن العامل له جهتان جهة إلى ربه وجهة إلى 
نفسه . فالجهة المنسوبة إلى الرب هي خير ونور لاستنارتها بنور الله . لأنه كلما قرب العبد 
إلى الحق سبحانه استنار بنوره حتى كان يسمع بالله وينطق بالله ويفعل باه فتنتصبغ جهة 
ماهيته بصبغ وجوده الذي هو جهة الرب وهذا معنى ما ورد في الحديث القدسي ٠‏ لا زال 
العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش ۰۹6 فإذا كمل في جهة القرب 
إلى الله واستنار بنوره صدر عنه الخيرات ولما كانت الخيرات من الله كان هذا الانتساب إليه 
أحرى . 

ولذلك أهل القرب والطاعة ينسب فعلهم إلى الله ۰ لأنهم متمحضون في إرادة الله فلا 
ل ا ا ا الا و ا و 
وود ۰ ۰ سس .مر ۳ 0 
فالله نسب آفعالهم إليه قال : ( وتا میت میت وک "هی" وقال : ( فلا اسا 
ام کار ل a‏ ی nl‏ 
ذلك نسب فعل الملائكة إلى نفسه لأنهم عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 
قال الله تعالى : ( هقی انض حيمج واي ند تمت في متام € وقال ن 
فک ك ٠‏ فملك الموت هو الموكل لقبض الأرواح وهو یقبضها لأنه 
سبحانه لم يباشر أحدا لتنزهه وتكرمه عن المباشرة ولكن لما كان ملك الموت متحمضاً في 
'التحفة السنية . السيد عبد الله الجزائري ۸۷ - عوالي اللالي ‏ ابن جمهور الأحسائي ۱۰۳ 
' - سورة الأنفال الآية . ۱۷ . 
' - سورة الزخرف الآية . 8ه . 


1 ۱ 55 
- سورة الزمر الآيه ۰ 1۲ . 


' - سورة السجدة الآية . ۱۱ . 


AV 


إرادة الله نسب فعله إلى نفسه › فتارة ينسب الفعل إلى نفسه وتارة إلى المباشر كما في الآية › 
فهؤلاء الذين تمحضوا في إرادة الله لا يريدون إلا ما يريد الله » كما أن الله لا يريد الا مسا 
يريدون . فمن هذه الجهة نسب الخيرات إلى نفسه لأنه أولى بها منهم . 

وأما الجهة المنسوبة إلى العبد يعني إلى نفسه › فإنها لا زالت مبعدة عن الحسق 
وكلما بعدت عن الحق إزدادت ظلمتها . فالشر الصادر عنهم إنما يصدر من جهة النفس 
المقتضية للشر . فكان نسبة الشر إلى النفس أولى وهذا معنى ما ورد في الحديث القدسي : 
يا بن آدم ... آنا أولى بحسناتك منک وأنت أولى بسيئاتك مني ۱۹6 . 
فلذلك قال سيد الساجدين ام في الدعاء ( خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد )۲ ۰ فنسب 
الخير إليه والشر إلى نفسه ولنمثل لك مثالا تعرف حقيقة الأمر ولا قوة إلا بالل . 

فانظر إلى الجدار الواقع عليه نور الشمس . فجهته المقبلة إلى الشمس تراها 
مستنيرة نورانية وجهته المدبرة عنها مظلمة كدرة . فلولا الشمس لم يوجد النور ولا الظطل 
ولولا الجدار لما ظهر النور ولما وجدت الظلمة › فهما وجدتا من الجدار بالشمس › فالشمس 
أولى بالنور من الجدار › لأن النور منسوب إلى الشمس وهو من الشمس والجدار أولى بالظلمة 
لأنها منسوبة إلى الجدار وهي من الجدار › لأن الشمس ليس لها ظلمة › فليس للشمس ظل 
وإن لم يوجد النور والظل إلا بالشمس من الجدار فتفطن . 


' - عن أحمد بن محمد بن ادريس بن أبي نصر البيزنطي . عن أبي الحسن الرضا الا قال : قلت له : إن أصحابنا بعضهم يقولون بالجبر وبعضهم 
بالاستطاعة . فقال لى : أكتب قال الله تبارك وتعالى : يا ابن ادم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء . وبقوتي أديت الي فرائضي ۰ وبنعمتي قويت 
على معصيتى . جعلتك سميعاً بصیرا قويأ . ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك . وذلك أنا أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى 
بسيئاتك مني ... ).التوحید للشيخ الصدوق ۳۳۸ .البحار ۵/۵ ۰ مسند الامام الرضا اك للشيخ عزيز الله عطاردي ٠٠/۱‏ 

'-دعاء آبي حهزة الثمالي .للسحر عن الإمام علي بن الحسين السجاد علیهما السلام مصباح التهجد للشيخ الطوسي 087 الصحيفة السجادية أبطحي ۰۲۲۰ 
إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس الحسني ١77/١‏ 


۸۸ 


المخزن السادس 


الجوهر الأول 


( حشف حجب النفضس ) 


اعلم أن العبد إنما ينال درجة القرب بالطاعة حتی یظهر له سر المحبة التي هي سر 
الإيجاد وذلك لا يظهر الا بعد کشف الحجب المانعة عن مشاهدة المحبوب وتلك الحجب ثمانية . 
حجاب الأعراض والالوان ۰ وحجاب الجسم ۰ وحجاب المثال ۰ وحجاب المادة ۰ وحجاب الطبيعة 
وحجاب النفس › وحجاب الرقانق . وحجاب العقل . فإذا خرقت تلك الحجب . فقد وقف الس‌الك 
في مقام المحبة الحقيقية الحقية فیشاهد المحبوب بما ظهر له به' مع قطع النظر عن کونه هو 
هو بلا إشارة .فیظهر له معنی ( اعرفوا الله بالله )۲ ۰ فیعرفه به يعني بظهوره له به" لأن 
معرفة الذات بذاتها غير ممکن للممکن . فان المعرفة فرع الاحاطة وهو محيط ولا یحاط وهذه 
المعرفة إنما تحصل لظهوره بنفس ظهوره الظاهر له به › فیستدل بالمحبوب على المحبسوب 
فیشاهد المحبوب بنفس المحبوب الظاهر له به . 


مالمجنون عمر بهواه غير شكوى البعاد والاغتسراب 
وأناض'٠هه‏ ف إن حبيبي في فوادي فلم أزل في اقترايي 
فحبييي مني وفي وعندي فلماذاأقولمابي ومابي 


فيشاهد المحب جمال محبوبه مع قطع النظر عن كونه محبا ولا محبوبا ۰ لأن المحبة 
لا تلاحظ هناك قال الصادق ام : ©, المحبة حجاب بين المحب والمحبوب )© ۰ فاذا وقف 


- كلمه ( به ) غير موجوده في ا لخطوط . 
' - الكاني ج ۱ ص۸۵ / التوحيد للشيخ الصدوق ۲۸۱ 


- كلمة ( به ) غير موجوده في الخطوط . 


۸۹ 


السالك في هذا المقام فقد بلغ مقام المعرفة التي خلق لأجلها فیعرف الله بالله ( إن الله أجل أن 
يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون به )' . 
قال سيد الساجدين ام , بك عرفتك وانت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم 
أدري ما أنت ,]© ' . 

وقال سيد الشهداء ام کل إلهي ترددي ك الآثار يوجب بعد الزار فاجذبني بجذبة 
توصلني إليك ؛ كيف يستدل عليك بما هو 4 وجوده مفتقر إليك ؟ ايكون لغيرك من 
الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك 
؟ ومتی بعدت حتى تكون الآثارهي التي توصل إليك ؟ عميت عين لا تراك ولا تزال عليها 
رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل من حبك نصيبا ,9" ۰ وظهوره له به على حد قول 
الشاعر : 
إذا رام عاش قها نظ رة ولم یستطعها فمن لطفها 


اعارته طرفارآهابه فان البصير بهاطرفها 


وليس لهذا الظهور الذي هو حقيقة العبد غاية ولا نهاية لأنه مقام المحبة ( التي قال 
في الحديث القدسي ر ليس لمحبتي غاية ولا نهاية ,۵" ۰ فلم يزل يترقى من مقام إلى مقسام 
في مقامات المحبة إلى ما لا نهاية له › لأن المحبة لا نهاية لها . كما أنه لا بداية لها فما 
ليس له أول ليس له آخر » لأن الأولية والآخرية متضائفان فيستلزم وجود أحدهما وجود الآخر 
وإلا لزم وجود أحد المتضائفين دون الآخر ولان الأولية والآخرية من الحدود المميزة وليس 
هناك حد وإلا لكان محدوداً لم يعرف به الواجب سبحانه › لأن الواجب ليس بمحدود والمحدود 
لا يدرك إلا ما هو محدود . لما عرفت من وجوب المناسبة بين المدرك والمدرك. 

والمدرك الغير المحدود ليس هو ذات الواجب . لأنها لا تكون متعلقة الإدراك بل هو 
آيته وصفته التي لا فرق بينه وبينها في التعريف والتعرف لا في الحقيقة والذات › كالحديدة 
المحماة بالنار ولله المثل الأعلى فإنها ليست عين النار بل النار أظهرت منها آثارها ۰ حیسث 


' الكافي ج١‏ - ص٠۸‏ التوحيد ۲۸۰ . الحديث عن منصور ابن حازم قال : قلت لأبي عبد الله الت : إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه . بل الخلق يعرفون 
بالله قال : صدقت - 

' - دعاه أبي حمزة الثمالي عن الامام علي بن الحسین علیهما السلام . اقبال الأعمال للسید ابن طاووس الحسني۱/ ۱۵۷ . 

" دعاء عرفة للامام الحسین الا . البحار ۱۸۲/۹۸ ۰ صحيفة الحسین اقا . جمع الشیخ جواد القيومي ۲۱۸ . 

" - الحدیث " ولیس لمحبتي غاية ولا نهاية . كلما رفعت لهم عملا وضمت لهم علما " الجواهر السنية للحر العاملي ۱٩۱‏ . 


۹۰ 


آفنت نفسها بوجود النار ۰ فظهرت منها آثار النار ولذلك قال في الحدیث القدسي ریا بن آدم 
اطعني اجعلڪ مثلي انا اقول للشيء ڪن فیکون وانت تقول للشيء كن فیکون ۰۹ ١‏ وذلك 
على حد ما ظهر له به . فاجری فعله على يديه كما قال أمير المومنین اكل ©ل, والقی .2 
هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله ۵ ۲. 

فانظر إلى الصورة في المرآة بالنسبة إلى المقابل ۰ فان الصورة لما كانت حاكية عن 
المقابل بقدر قابليتها . اتحدت مع المقابل في التعريف والتعرف. لأنك متى تراها تقول هذا زيد 
> لأنه إنما ظهر لك بالمرآة وأما في الحقيقة والذات . فهما متغايران أحدهما صفه والآأخر 
موصوف وكل صفة تشهد على أنها غير الموصوف . لكن يوجب المناسبة والاتحاد في 
التعريف والتعرف بينهما . 

ولذلك قال النحاة بوجوب المطابقة بينهما في التذكير والتأنيث والنکرة والمعرفة 
والمفرد والتثنية والجمع والرفع والنصب والجر هذا بحسب اللفظ . 

ولما كان اللفظ على طبق المعنى وجب المطابقة أيضاً بحسب المعنى . فاللفظ علامة 
المعنى وما مثلنا به لك ۰ إنما هو مثال تقريبي لا تحقيقي حتى يلزم المشابهة . فيلزم حدوث 
الواجب سبحانه . لأن شبيه الحادث حادث وليس له سبحانه صورة حتى يقال إن الاية مطابقة 
لصورته . لأنه تعالى عن الصورة والتخطيط والتحدید . فذلك المقام ليس هو الرب أعني ذاته 
كما عرفت ولا آية الذات › لأن الذات لا آية لها لئلا يشابه المخلوق وذلك علامة الحدوث كما 
قلنا » بل إنما حقيقة ذلك المقام آية صفات فعله . الموجدة بفعله فافهم . 


' مستند الشيعة ج١‏ - ١‏ الإمام علي الك لأحمد الرحماني الهمداني ص۳۹۲ . 


- بحار الأنوار ج ٠‏ 4/ 6 ميزان الحكمة لمحمد الريشهري ۷۷۰/۱ . 


۹۱ 


الجوهر الثاني 
( كل الوجودات متحركة إلى المبدأ ) 


اعلم أن الأشياء دقيقها وجليلها . جواهرها وأعراضها . مجرداتها ومادياتها » كلها 
متحركة إلى جانب المبدأ الفياض . فكل شيء لم يزل متحركاً بلا انقطاع حتى الجمادات قال 
تعالی > ری ال اي 7 سکاب ؛ لكن الحركة تختلف بحسب الاستقامة 
والاعوجاج د بس ن ترت فا رة تن الما با هن که ت و ی له ا ف 
بقدر مرآة قابليتة » فمن اعوجت مرآة قابليته ظهر ذلك الظهور بحسب تلك المرآة معوجا غير 
مستقيم › فتكون حركته معوجة كحركة الكفار مثلا وتلك الحركة تؤول إلى السجين بحسب 
الاعوجاج . فيستمد ذلك المتحرك من المبدأ بالسجين وذلك لعدم دخوله من الباب الذي أمره الله 
بالدخول منه وهو يحسب أنه متحرك إلى الحق › وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وان كان 
بمقتضى وجوده الذاتي يميل إلى الحق › لكن لما انصبغت جهة وجوده بصبغ ماهيته لم تظهر 
تلك الحركة المقبلة إلى الحق . 

وبالجملة فكل شيء مما يرى ومما لا يرى سائر أزلا وآبدا إلى مبدئه إما مستقيما 
وإما معوجاً ومنكوساً › لأن الحركة جهة الاستمداد فلو فرض انقطاعه لعدم وجوده › فالشيء 
نما هو شيء بالمدد الجديد ۰ ولذلك قال تعالی: لیا بالخلق رل م في لبس من خَلق 
جدید € ۳ ( تنعل خطاد مرك رحد ) ". 

۱ لا يقال إن الأشياء لا تحتاج في البقاء إلى المدد الجدید بل إنما تحتاج إلى حافظ لها 

والحافظ أعني العلة المبقية غير العلة الموجدة . 

لأنا نقول إن هاهنا العله الموجدة هی بعینها العلة المبقية . لأن الله سبحانه آوجد 
الخلق بفعله ویبقیهم أيضاً بفعله › فالفعل هو العلة الموجدة والمبقية أيضا . لأنها علة الایجاد 
والابقاء » سلمنا ولکن الممکن من شأنه الفقر والاحتیاج › فان الامکان علة الاحتیاج ولو فرض 


- سورة النمل الاية ۰ ۸۸ . 


۳ r 
۲۲ . سورة ق الآیة‎ - 


۹۲ 


عدم احتیاج الممکن إلى الواجب في جهة من جهاته في وجوده وبقائه للزم استقلاله وغناه 
وذلك يقتضي وجوبه . لأن الممکن لو ساوی الواجب في شيء لجاز أن یساویه في جميع 
الاشیاء . 

وبالجملة فاذا لم يكن محتاجا إلى العلة الموجودة آنا فآنا للزم استغناؤه في وجوده . 
فيكون مستقلاً واجبا ( وهف ) . 

فصح أنه لا يكون إلا بالمدد الجديد في الوجود والبقاء › فالممكن الفقير المحتاج 
يتجدد وجوده وبقاؤه باستمداده في كل أن . فلو انقطع الاستمداد انقطع الوجود والبقاء وإذا 
أردت أن تعرف حقيقة المرام فتفطن في حقيقة هذا الكلام . 

وهو أن الواجب سبحانه لم يكن زمانیا حتى تطري عليه الأحوال . لأن الزمان خلق 
بفعله فلا يجري عليه المضي والحال والاستقبال . لأنه هو أجراه ولا يجري عليه ما هو أجراه 
؛ فإذا لم يكن زمانيا لا يصدق عليه المضي حتى يقال خلق وفرغ من الخلق ولا الاستقبال حتى 
يقال أنه لم يخلق وسيخلق . وإنما قولنا خلق ويخلق إنما هو في التعبير وقولنا خلق هو بمعنى 
يخلق كما أنه يخلق إنما هو بمعنى خلق . 

فنقول جف القلم بما هو عند الله ونقول أيضا أنه طري . فالطراوة عين الجفاف في 
هذا المقام فجف القلم بما هو كائن وكل يوم هو في شأن ولا يشغله شأن عن شأن . 

وبالجملة فهو يخلق دائما وهذه الديمومية هي بمعنى الحال ولكن ليس هناك حال. 


تعرضت عن قولي بليلى وتارة بهفد فلاليلى عنيت ولا هندا 
فسميتها ليلى وسميت دارها بنهد فسلا لیلی آردت ولا نجسدا 


والحاصل أن الممكن لا يستغني عن الواجب في حال من الأحوال › فيمده الفياض بقدر 
استمداده بحسب استعداده وهذا الاستمداد هو حركته إلى جانب المبدأ . فلا شيء إلاوهو 
متحرك إليه والمحرك والمتحرك والحركة والمتحرك إليه ليس هو ذات الواجب بل إنما المتحرك 
إليه هو ظهوره له به على نحو ما عرفت ( انتهى المخلوق إلى مثله وألجأه الطلب إلى شكله 
رجع من الوصف إلى الوصف ودام الملك في الملك )' ولنعم ما قيل : 


قد ظلت النقطة في الدئرة ولمتزل في نذاتها حارة 
محجویه الإدراك عنهابها منهالهاجارح ةة ناظرة 


- کشکول الشیخ الأوحد ج۲ص۳۵۹ . 


۳ 


الجوهرالثالت 
( ديمومة إفاضة الله تعالى إلى الخلق ) 


لما أتقنت تقنت هذه القاعدة › عرفت أنه سبحانه لم يزل يفيض على الخلق وأن الخلق لم 
يزالوا متجددين › فيكسرون ويصاغون آنا فآنا وقولي " لم يزل " أردت في التعبير لا أن 
المقصود أن هذه الصفة من صفاته الذاتية حتى تكون لم تزل ونحن قلنا سابقاً أن صفات الأفعال 
كلها في رتبة الحدوث فليست في رتبة الواجب والتعبير عن الإضافة بلم يزل › إنما هو في رتبة 
الإمكان والإشارة إلى أن هذا الإمكان لا ابتداء له ولا انتهاء له . فهو بحر سيال يسيل ويجري 
من فوارة القدر على قدر ما شاء الله أن يجري . فتمتلى أودية القوابل بحسب استعدادها قال 
تعالی : ( رک مالسا ما فسات وه درا ما 6' فالسماء في الباطن هو المشية والماء هو 

حقيقة الإفاضة والأودية هي القوابل المستعدة ۱ 

وبالجملة فلا إشكال في هذا وإنما الإشكال في أن المتجدد ما هو ؟ فاختلف أهل 
ع ا د ا و وا ی 

فقال بعضهم إن المتجدد هو الصورة وبعضهم أنه المادة وهذا كما ترى خلاف ما 
دلت عليه الأدلة ۰ لأنا أثبتنا أن الممكن من حيث هو ممكن محتاج إلى المدد بكل ماله وبه 
ومنه وإليه › فالمادة والصورة كلتاهما ومالهما وبهما ومنهما وإليهما كلها متجددة آنا فانا . 
لعدم الاستغناء كما عرفت لكن القائلين بالمدد أيضا اختلفوا . 

فالجمهور على أن المدد سيال كالنهر الجاري . والنار المشتعل بالدهن والفتيلة 
قالوا ويظهر هذا المعنى في الماء الجاري فإنه في كل أن يدخل قطعة منه في النهر ويتشكل 
بشكل ما يحاذيه من النهر ثم يذهب ويدخل أخرى مع أنهما يرى واحدا بالتشخيص' دائما وفي 
النار المشتعل بالدهن والفتيلة . فإنه في كل آن يدخل منها شيء في تلك النارية ويتصف بصفة 
النورية ثم تذهب تلك الصورة › بصيرورتها هواء . وهذا كما ترى ليس بناش عن التحقيق › 
لأنه هو القول بعدم عود الذاهب والقول بعدم عود الذاهب › يستلزم عدم القول بالمعاد › فإن 


` - سورة الرعد ( )۱۷١‏ . 
' - كلمة ( بالتشخیص ) بدل ( بالتشخص ) في الخطوط . 


۹4 


المعاد عبارة عن عود الذاهب › فیستلزم عدم القول بالمعاد ۰ أو القول بعدم إثابة المطیع 
وعقوبة العاصي › على تقدیر تجدد المادة والصورة وهذا هو الظلم وتعالی الله عن ذلك علوا 
كبيرا . 

فالحق هو أن يقال : إن العاند هو نفس الذاهب . لأن الحق سبحانه يمد الشيء 
بالشيء لا بغيره . فيقال مثاله النهر المستدير ۰ فإنه كلما ذهب جزء من الماء عاد إليه ثانیا . 
فيرجع ما يذهب . فيتجدد الشخص آنا فآنا على نحو ما قلنا . فالخزائن الإلهية لا تغیض بل 
تزداد وتفيض ويفيض منها ويرجع إليها فيفيض الحق الخلق بنفس الخلق . فبدء أمر الخلسق 
من الخلق وكذلك رجوعهم فيظهر معنى قوله ای : 1١‏ يا من استوى برحمانيته على العرش 
فصارالعرش غيبا 2 رحمانيته كما أن العوالم صارت غيبا 2 عرشه محقت الآثار بالآثار 


ومحوت الأغيار بمحیطات أفلاك الأنوار ۷ . 


' دعاه الامام الحسین الا یوم عرفة . البحار ۱۸۲/5۸ . صحيفة الحسین ابا . جمع الشيخ جواد القيومي ۲۱4 . 


۹ 


المخزن السابی 


الجوهر الأول 


( حقيقة الوت ) 


اعلم أن الموت عبارة عن انقطاع تعلق النفس" الحيوانية عن الجسم وسبب افتراقها 
تخلل الأجزاء والالات الجسماتية » كما صرح بذلك الطبیعیون والأطباء وقد صرح بذلك مولانا 
أمير المؤمنين اكا في حدیث الأعرابي المتقدم قال : وسبب فراقها تخلل الالات الجسماتية " 
ولیس ذلك بواسطة ازدیاد تجوهر النفس كما ذهب إليه بعض وقال ما معناه إن النفس لما كانت 
متحركة إلى المبدأ ومتجددة آنا فآنا «تزداد تجوهرا وقوة بحيث یرتفع نسبة الاتصال بینها وبين 
الجسم . لأن الجسم من المادیات والنفس من المجردات وکلما ازداد تجوهره بواسطة الحرکات 
الجوهرية مالت إلى البساطة الذاتية لها ولا نسبة بين البسیط المجرد وبين الجسم ( أنتهى ) 
وهذا کما تری لیس بصحیح. 

آما اولا : فاشا آثبتنا أن جمیع الأشیاء مجردها ومادیها كلها متحركة إلى المبدأ . 
فکما أن النفس تزداد قوة وتجوهرا بواسطة الحرکات . کذلك الجسم یزداد تجوهرا وقوة 
بواسطة الحرکات › لأن الدلیل إنما دل على أن اشتداد الجوهرية انما هو بواسطة الحرک 4 
والکسر والصوغ . وقد عرفت أيضاً أن الجسم له الحركة والکسر والصوغ فیزداد قوة وکمالا . 
فلا ترتفع النسبة بینهما بوجه من الوجوه . 

وأما ثانيا : فلان القول بذلك يستلزم القول بالمعاد النفساني خاصة وأن الجسم لا 
یعود . لاشتداد تجوهر النفس . فإذا انقطع تعلقها عن البدن في هذه الدنیا لتجوهرها ‏ فبالحري 
أن لا تتعلق في النشأة الأخروية بالجسم › لکون التجوهر هناك آشد . 

لا يقال إن الجسم ایضا یترقی فیکون مناسبا للنفس فیعود الجسم وتتعلق به النفس › 
لأنا نقول هذا هو الذي نحن نقول به وهذا القول يستدعي کون انقطاع تعلق النفس بواسطة 
تخلل الالات الجسماتية لا بزيادة تجوهر النفس وصفانها . 


" - كلمة ( النفس ) غير موجوده في الخطوط . 
" - قال أمير المؤمنين اقلا في حدیث الاعرابي " سبب افتراقها اختلاف التولدات " شرح الأسماء الحسنی . للملا هادي السبزواري ج؟ /ه4 


ف 


الجوهر الناني 
( لا يموت أحد الا ویری العصومین علیهم السلام ) 


لا يموت أحد الا ویحضر عنده رسول الله صلی الله عليه وآله . وأمير المومنین 
اكا وسانر الأئمة عليهم السلام والمؤمنون یشاهدونهم › وکذا الکف‌ار فیظهرون للمؤمن 
باحسن صورة وللکافر بأهيب هيئة وذلك لأنهم علیهم السلام إنما يظهرون للخلسق بحسب 
استعدادهم ومرأة قابلياتهم ٠‏ ولعل بعض القاصرين ينكر ذلك ويقول إن الجسم الواحد الشخصي 
يستحيل أن يكون في آن واحد في أمكنة متعددة . هذا على أن المرني هو أجسامهم الأصلية › 
وأما على القول بأنهم يحضرون بأرواحهم لا باجسامهم . فهو بمعزل عن الصواب › لأن البصر 
آلة جسمية فلا يدرك إلا ما هو جسم . لوجوب المناسبة بين المدرك والمدرك فلا يرى 
أرواحهم . 

فعلى هذا يجب أن لا يرى أحد منهم بجسمه ولا بروحه › فنقول ولا قوة إلا بالله إن 
المرئي هو أجسامهم لا أرواحهم . لأن الآلة الجسمية لا تدرك الروح وأجسامهم عليهم السلام 
لم تتعدد في ذلك الآن بحسب الأمكنة › فهم عليهم السلام في مكانهم ويرى كل أحد أنهم عنده . 
مثاله الشمس هي في الفلك الرابع ولم تتحرك من مكانها وليست هي بمتعددة ولكن كل من يرى 
يراها عنده › فكذلك هم عليهم السلام في مكانهم ويراهم كل أحد وهذا كلام ظاهري . 

وأما الحقيقي فهو أن جسمهم عليهم السلام لما كان علة الكون . والأرواح والأجساد 
كان أقرب إلى الأجسام من نفسها . لأن العلة أقرب إلى المعلول من نفس المعلول ۰ فالمعلول 
يرى العلة بما ظهرت له به . ولعلك تقول وعلی هذا يجب أن ترى أجسامهم في جميع الأزمان 
والأوقات من دون مانع . لأن العلة لو كانت قريبة من المعلول لم يحجب شيء عن إدراكه لها 
ولو كان الأمر كذلك لشاهدهم جميع ما في الوجود في كل آن . 

فاقول إن الأمر كذلك إلا أن أعينهم في غطاء من مشاهدتهم › فلا يرونهم الا بعد 
كشف الغطاء المانع ' عن الإدراك › فعند الموت لما تكشف الحجب يرونهم إما بأحسن صورة 
أو بأهيب هيئة على قدر استعدادهم . ممن محض الإيمان محضاً أو ممن محض الكفر محضاً 
ولا يراهم المستضعف لعدم إدراكه وشعوره . 


' - في المخطوط ر المانعة ) . 


۹۷ 


الحوهر الثا لث 
( ما يجري للمیت 2 قبره ) 


ان المیت إذا مات وقبر في حفرته ورجع المشیعون للجنازة . رجعت روحه إلى بدنه 
> فتدخل في جسده إلى حد صدره . فیجلس في قبره › فیحضر الأئمة علیهم السلام » ثم یحضر 
الملکان إما منکر ونکیر › ولما مبشر وبشیر ۰ فيسألانه عن ربه » وعن مذهبه . وعن نبيه . 
وعن کتابه . وعن آئمته ۰ فان كان ممن محض الایمان قرره الأئمة علیهم السلام على حسب 
إقراره ۰ وان كان ممن محض الکفر فهو أيضا كذلك يعني يقرره على حسب ما یعتقد . فبعد 
ذلك قبره إما حفرة من حفر النیران ولما روضة من ریاض الجتان . وأما المستضعف فیلهسی 
عنه حتی تقوم الساعة . فیکلف فان أجاب فیدخل حظائر الجنان والا فهو في حظائر النيران › 
ثم بعد ذلك ینقطع تعلق الروح عنه › فتخرج في الجسم المثالي الکامن في هذا البدن . فأما إلى 
جنان البرزخ أو إلى نیرانه ۰ والدلیل على وجود هذا العالم مضافا إلى الکتاب والسنة مشاهدة 
آرباب الشهود والعیان وقد آثبتوا وجود عالم مقداري على طبق هذا العالم › له سماوات 
وأرضون وعناصر وموالید › فذلك العالم هو بعينه على طبق هذا العالم ۰ مشتمل على جمیع ما 
في هذا العالم مع زيادة في السعة وقوة تجوهر آشد من قوة تجوهر الجسم بسبعین مرتبة " 
فشدة آلامهم آقوی ونعیمهم کذلك وأیضا الدلیل على وجود هذا العالم أن المکلف لما كان له 
مراتب عديدة . ظاهرة وباطنة وبرزخ بینهما وما یصدر عنه إنما يصدر عنه برتبه من مراتبه 
٠‏ فربما يصدر عنه آمر" بواسطة اللطخ والخلط العرضبین له بحسب الظاهر خاصة . وربما 
یصدر عنه بحسب الظاهر ویتسری إلى البرزخ فیصدر عن برزخیته أيضا وربما يصدر عنه 
بحسب ظاهره وباطنه وبرزخه و لما كان لكل عمل من آعماله الصادرة عنه ثواب أو عقاب في 
إزائه » وجب أن یثاب أو یعاقب کل مرتبة من مراتبه بحسب عالمه ۰ فظاهره یثاب ویعاقب في 
الدنیا بحسب اعتوار الحالات وما من البرزخ ما بين الباطن والظاهر يعني بين النفس والجسم 
فیثاب أو یعاقب في رتبة عالمه وما يصدر عنه بحسب الباطن › فهو يؤاخذه في القيامة 


' - في الخطوط ( مرة ) . 


- كلمة ( أمر ) غير موجوجه في الخطوط . 


۹۸ 


وتفصیل هذا الکلام يؤول إلى اطناب في المقال وقد ذکرنا ذلك في شرحنا على 
( حياة الأرواح ) . 

وبالجملة فحيث ثبت وجود برزخ بين النفس والجسم . بحيث لا يكون في التجرد 
كالنفس ولا في الكثافة كالجسم وجب القول بذهاب الروح إلى ذلك العالم ليثاب أو يعاقب لأنه 
دار جزاء للاعمال الصادرة عن الاشخاص بحسب برازخهم . لأنه أعلى من عالم الجسم فإنه 
واقع بين النفس والجسم وبرزخ بينهما فافهم . 


۹۹ 


الجوهر الرابع 
( طينة الیت الأصلية تبقی 2 قبره ) 


اعلم أن النفس لما تذهب بجسمها المثالي إلى البرزخ ٠‏ یبقی بدن المکلف في حفرته 
فتفنی جمیع عوارضه الدنيوية اللاحقة له الا طینته التي خلق منها فانها تبقی مستديرة في 
القبر متفككة الأجزاء . 

ومعنی استدارتها هو کون أجزاء' الرأس في مقام الرأس وأجزاء الرقبة في مقام 
الرقبة وأجزاء الصدر في رتبته وهکذا جمیع أجزائه وجزئياته الا أنه متفکك الأجزاء وأما 
الفرانب فانها تزول وتلحق إلى آصولها ۰ فتبقی المادة الجسمية في القبر مستديرة ولعلك تقول 
إنك قررت فیما سبق أن المثال هو تحت عالم المواد وتقول هنا إن النفس تذهب بالجسم المتالي 
وتبقی المادة الجسمانية في القبر وبمقتضی ما قررت سابقا يجب أن لا تب تبقی المادة في القبر › 
لأنها فوق عالم المثال . فأقول ولا قوة الا بالله . 

نعم عالم المواد كما قررت فوق عالم المثال الا أن المقصود هو المادة الغير المتصلة 
بالمثال المتحصلة من اقترانهما الجسم ولیس المادة التي تبقی هي تلك المادة الغیر المتصلة 
بالمثال بل انما هي المادة المقترنة به والمادة المقترنة رتبتها تحت تحت رتبة المثال . لأنا نرید من 
المادة هو الجسم المرکب من المادة والصورة والمرکب رتبته بعد الاجزاء ‏ کتقدم الأجزاء على 
المرکب وترتب الأجزاء بعضها مع بعض في القوة والضعف أو في الرتبة بحسب العلو والسفل 
لا يقتضي کون المرکب أعلى من ذلك الجزء السافل ٠‏ بل يجب تأخره عن ذلك الجزء وجوبا . 
لأنه متقوم به وتابع له › فالجسم یبقی في القبر ویذهب مثاله مع النفس وهذا المشال رتبته 
أعلى من المادة الجسمية أي المادة المقترنة بالمثال ولیس هذا المثال من سنخ الاشباح التي 
تترای في المرایا . لأن هذه الأشباح هي ظل الأجسام ورتبتها تحت الاجسام وهذا المثال مقدم 
على الاجسام وله مادة نورية ولکن بسبب انغمار تلك المادة النورية في المثال الشبحية وکونه 
على هينة النفس سميناه مثالا فهذا المثال هو ظل النفس كما أن الأشباح التي ترى بهذه 
الأبصار ظل الجسم وأهل هذا العالم جواهر مستقلة وذوات متأصلة ينصرون القائم عجل الله 


- كلمة ( اجزاء ) غير موجوده في المخطوط . 


فرجه كما في روایات جابلقا وجابرسا وهما مدینتان واقعتان في هذا العالم آحذهما في المغرب 
وتسمی جابلقا والأخری في المشرق وتسمی بچابرسا . 

وبالجملة عالم المثال هو برزخ بين النفس . والجسم وهو تنزل المادة ولکن للم‌ادة 
مراتب ولها حالات قبل اقترانها بالصورة الجسمية وتعینها بها . وبعد اقترانها فالمثال إذا قلنا 
من تنزلات المادة » نعني بالمادة قبل اقترانها بالصورة الجسمية وتعینها بها وأما بعد الاقتران 
والتعین فلا یکون المثال من تنزلاتها . بل هذه المادة المقترنة هي من تنزلات المثال ولاجل ذلك 
تبقی هذه المادة في القبر مستديرة وتخرج الروح بالبدن المثالي ۰ فیبقی في هذا العالم متنعما 
إلى نفخة الصعق . فلما يأمر الله اسرافیل بنفخه الصعق . تنجذب الارواح والنفوس والعفول 
إلى مراکزها فتتفکك جمیع الأجزاء وجمیع الأشياء . فلا یبقی حیننذ حس ولا محسوس ولا 
يبقى الا وجه الله فهو لم يهلك وهو قوله تعالی <( کل شيْء الا رنه ) وهذا لوجه 
هو الأئمة الاثنا عشر والنبي وفاطمة الزهراء عليهم السلام ۰ كما في الروايات المتظافرة 
المتكاثرة . فيخاطب الله جميع السماوات والأرضين فيقول 3 من نیزر 4 فليس أحد 
یچیه ول )"وق ورد عن أنمتنا عليهم السلام 2 نحن السائلون وتعن 
المجيبون ۰4 وذلك لأنهم لسان الله . 

وبالجملة فتبقى الأرواح والنفوس متفككة الأجزاء مدة أربعمائة سنة كما ورد › فعند 
ذلك تزول الأوساخ والأعراض البرزخية اللاحقة للمثال ۰ فيأمر الله سبحانه إسرافيل فینفخ في 
الصور نفخة البعث › فالنفخة الأولى نفخة الجذب والثانية نفخة الدفع . 


' - سورو القصص الآية . ۸۸ . 
' - سورة غافر الآية ( 1١5‏ ) . 


' - سورة غافر الآية رد . 


الجوهر الخامس 
( كيفية الصور الذي ینفخ فيه اسرافیل ) 


اعلم أن الصورة قرن من نور يلتقمه إسرافيل وفیه ثقب متعددة » كل ثقبة مکان 
روح . فلما ینفخ فيه ینجذب کل روح إلى ثقبه وله طرفان طرف يلي السماء وطرف يلي 
الارض .فبطرفه الذي يلي السماوات یجذب الأرواح السماوية والذي يلي الأرض یجذب الأرواح 
الأرضية السفلية وهو على هيئة القلب الصنوبري لأنه قلب العالم الکبیر . 

فعن سيد الساجدین زين العابدین ام لما سأله سائل عن النفختین کم بینهما ؟ 

قال ما شاء الله . 

فقيل له : فأخبرني يا بن رسول الله كيف ينفخ فيه ؟ 

فقال : آما النفخة الأولى فان الله يأمر اسرافيل ٠‏ فيهبط إلى الدنيا ومعه صور . 
- إلى أن قال اك فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور . 

قالوا : قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء . 

قال : فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس وهو مستقبل الكعبة › فإذا رآه أهل 
الأرض قالوا قد أذن الله في موت أهل الأرض ٠.‏ قال فينفخ فيه نفخة ٠‏ فيخرج الصوت من 
الطرف الذي يلي الأرض . فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات ويخرج الصوت من 
الطرف الذي يلي السماء . فلا يبقى ذو روح في السماوات إلا صعق ومات إلا اسرافيل › 
فيمكث في ذلك ما شاء الله . 

قال : فيقول الله لإسرافيل يا إسرافيل مت فيموت اسرافيل » فيمكثون في ذلك ما شاء 


از 


الله ثم یأمر السماوات فتمور ویأمر الجبال فتسیر وهو قوله : ۶ توم تموم اا موسا #وتسيس 
الجبال سیر 5 يعني تنبسط : بر دض غیے الا رض ¢" يعني بأرض لم يكتسب عليها 


الذنوب . بارزة ليس علیها جبال ولا نبات كما دحاها آول مرة ويعيد عرشه على الماء كما كان 
آول مرة . مستقلا بعظمته وقدرته . 


" - سورة الطور الآية . ٩‏ . 


' - سورة إبراهم الآية . 4۸ . 


قال : فعند ذلك ينادي الجبار بصوت من قبله جهوري يسمع آقطار السماوات 
والأرضین . لمن الملك الیوم ؟ فلا یجیبه مجیب . فعند ذلك . یقول الجبار کل مجیبا لنفسه : 
لله الواحد القهار وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمتهم › اني آنا الله لا إله الا آنا وحدي لا شريك لي 
ولا وزير وأنا خلقت الخلائق بيدي وأنا آمتهم بمشيتي وأنا أحييهم بقدرتي . 

قال : فینفخ الجبار نفخة آخری في الصور . فیخرج الصوت من أحد الطرفین الذي 
يلي السماوات فلا یبقی في السماوات أحد الا حيي وقام كما كان ویعود حملة العرش ویحضر 
الجنه والنار ویحشر الخلاقق للحساب . 

قال الراوي : فرأيت علي بن الحسین علیهما السلام يبكي عند ذلك بكاءا شديدا' 
انتهى . 

وليس ما في هذه الرواية منافیاً لما ذكرناه سابقا من أنهم عليهم السلام قالوا : 
( نحن السائلون ونحن المجيبون ) » لأن الله سبحانه هو الذي يتكلم بلسان آولیانه › فلسان 
أوليائه محل ظهور كلامه كما كانت الشجرة محلاً لكلامه . 

وقوله الكل فينفخ فيه الجبار › يريد أنه يحي إسرافيل فينفخ فيه إسرافيل لا أن 
ذاته تقترن بالصور فينفخ فيه . وأما انتساب النفخ إلى نفسه . فلأجل أن الملائكة لما كانوا 
منغمرين في إرادته » بحيث لم يكن لهم إرادة إلا إرادته » نسب فعلهم إلى نفسه » كما في قبض 


الأرواح قال تعالى : ([ اللمسوقى الأنقس حي موتا ولتي دم تمت في اما © ۰ فنسب الفعل إلى نفسه 


؛ وقال أيضاً : (ر قل رفاك ملك المت الذي ڪل كد )© . 


- بحار الأنور ج٦‏ ° / تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي ۰۰۲/4 . 
' - سورة الزمر الآية . ؟4 . 


' - سورة السجدة الآية . ١١‏ 


الجوهر السادس 
( تفکک آجزاء العالم بعد نفخ الصور ) 


اعلم أنه لما ینفخ في الصور يتفكك جمیع أجزاء الع‌الم › لتزول عنه الغرائب 
والأوساخ التي لحفته في البرزخ والدنیا ۰ فإذا آزیلت عنه الغرائب ظهرت صافية نقية خالية 
عن الکدورات ۰ فأرض المحشر هي هذه الأرض التي في دار الدنیا بعینها إلا آنها لما لم تكن 
عارية عن الأوساخ لم تظهر بلطافتها وكذلك أرض الجنان بمعنى أن الجنان هو بعينه هذا العالم 
. يعني مستجن في غيب هذا العالم استجنان البلور في الحجر والذهب في سائر الفلزات › 
فلحقه هذه الكثافات كما لحق الذهب هذه العوارض النحاسية والحديدية » فانطوى في هذه 
الكثافات ولم ينبسط على ما هي عليه من الانبساط والسعة . فإذا أزيلت هذه الأوساخ ظهر 
انبساطها وسعتها . 

فإذا أتقنت هذه القاعدة ارتفعت عنك الشبهة المعروفة التي أوردها منكروا المعاد من 
أن الأرض مقدار ممسموح ولم يسع جميع الخلائق للحساب . 

وارتفع أيضا الشبهة التي اوردوها بأن الذي ثبت من ضرورة الدين أن الجنة والنار 
الآن موجودتان › فمكانها في أي جزء من العالم ؟ مع أن الجنة على ما قال تعالى وجنة 
عرضها السموات والأرض وليس الجسم خارجا عن هذا العالم » فيجب على هذا القسول بعدم 
وجود الجنة والنار . 

وبالجملة أن الجنة والنار ليستا بخارجتين عن هذا العالم وهما مستجنتان في غيب 
هذا العالم . 

فأرض المحشر هي بعينها هذه الأرض وهي غيرها . فهي هي بحسب المادة وهي 
غيرها بحسب الصورة المتغيرة التي تغيرت › كما أن الانسان الذي يعاد هو بعينه الذي كان في 
الدنيا بلا زيادة ونقصان إلا أنه تذهب عنه الكثافات العرضية التي عرضته في البرزخ والدنيا › 
فلما تظهر الأرض بلطافتها تنفسخ بحيث تسع جميع الخلائق › فعند ذلك يحشر الناس ووضع 
الكتاب وجيء بالنبيين فيحاسبون ويحاسبهم الله بوليه ووليه يحاسبهم بهم وهو قوله تعالى : 


( کنی سس هئ یت عسیاً ‏ ۰ فكما أنه سبحانه لم يظهر للخلق إلا بهم كذلك لا 
يحاسبهم إلا بهم وتكون الأرض النقية الصافية غذاء للخلق حتى يفرغون من الحساب . لكون 
الخلق مجوفين لا بد لهم من أكل وشرب . كما نطق بذلك الروايات . 


- سورة الاسرا» الآية Nf‏ 


۱۰۵ 


الجوهر السایع 
(ما يجري من الأحداث بعد نفخة الدفع ) 


RSG‏ ای مس و ی 
السقاء فعند ذلك تجتمع الأوصال المتفرقة › فتأتي الروح ٠‏ فتلج في البدن المثالي ( شم يلج 
البدن المثالي )' ل لجع کے الوط ر ی لفن لس 
> خالياعن الكدورات والكثافات البرزخية والدنيوية وهذا معنى ما ورد في الروايات المستفيضة 
من أن الخلق يخرجون من الأجداث حفاة عراة » يعني يعرون من الغرائب التي تعبر عنها 
بالأجزاء الفضلية اللاحقة له ۰ لأنها ليست منه بل هي ثوب لبسه الجسم ثم يخلعه . 

وحكم هذه الأجزاء الفضلية التي هي الأعراض الدنيوية حكم الحجر الملقى بجنب 
الإنسان . 

وعلى القول بعدم عودها مع الإنسان . 

نجيب عن شبهة الآكل والمأكول ٠‏ فان الآكل لا يأكل من المأكول الا أجزاءه الفضلية 
وأما الأجزاء الأصلية التي هي حقيقة جسم المكلف › فانها لا تكون غذاء للآكل . لأنها فوق 
هاضمته . 

وبالجملة فالذي يعود هو حقيقة جسم المكلف الذي لا يطري عليه الزيادة والنقصان 
في كونه هو هو › فلا يخرجه عما هو عليه عروض العوارض كالطفولية والصبا والمراهقة 
والشيخوخه . 

ولأجل ذلك نقول زيد الشاب هو زيد الشائب ونقول ان زيداً إذا ١‏ ستقرض في شبابه 
شيئا وغاب مثلا مدة مديدة حتى كان شايبا ثم رجع يطالب عند مشيبه وهرمه . لأنه هو زيد 
وهذه العوارض إنما عرضت بواسطة تصادم العناصر . لعدم اعتدالها في هذه الدنيا . 

وأما في الآخرة فلا تعرضه هذه الكثافات والأحوال . لاعتدال الطبايع ولذلك لما سئل 
الحكيم من أن الله لم يميت الخلق ؟ قال ليصيغهم صيغة لا تحتمل الكسر . 

وبالجملة فالخلق يرجعون على ما كانوا عليه قبل تعلقهم بالغرائب » فيظهرون حفاة 
عراة عن جميع الغرائب . كما أن الأرض تظهر أيضا كذلك . فعند ذلك تنصب الوسيلة التي لها 


' - هذه العبارة غير موجوده في الخطوط . 


الف مرقاة من كل مرقاة إلى مرقاة حضر الفرس الجواد شهرا وهي ما بين مرقاة جوهر إلى 
مرقاة زبرجد إلى مرقاة لولو إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضة . فهي تنصب لرسول الله صلی 
الله عليه وآله . فیصعد علیها › قال رسول الله صلی الله عليه وآله : 0 واقبل يومئن متزرا 
بريطة من نور على تاج اللک وإكليل الکرامة وعلي بن آبي طالب الا امامي وییده لوائي 
وهو نواء الحمد مکتوب عليه لا إله الا الله محمد رسول الله الفلحون هم الفائزون ۱۵4 
الحدیث . وقال النبي صلی الله عليه وآله : 1 يا علي » إن آول من یدعی به یوم القيامة . 
یدعی بك هذا لقرابتک مني ومنزلتک عندي فیدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد . فتسیر 
به بين السماطین وأن آدم وجمیع من خلق الله یستظلون بظل لوائي یوم القيامة وطوله مسیره 
ألف سنة سنانه یاقوته حمراء » قصبه فضة بیضاء ۰ زجه زبرجدة خضراء . له ثلاث ذوائب من 
نورء ذؤابة 2 الشرق وذوابة 2 الغرب وذؤابة 2 وسط الدنیا مکتوب علیها ثلاثة أسطر : 

الأول :" يسم الله الحمن الرحیم " . 

.والآخر: " الحمد لله رب العالین " . 

والخالث : " لا اله إلا الله محمد رسول الله " . 

طول کل سطر مسيرة ألف سنة وعرضه مسيرة ألف سنة › فتسیر باللواء والحسن 
عن یمینک والحسین عن يسارك ۵4 الحدیث. 

فهم علیهم السلام یحکمون بين الخلق بأمر الله › فهم أولياء الحساب والیهم الاب اب 
لا يدخل الجنة الا من عرفهم وعرفوه ولا یدخل النار الا من آنکرهم وأنکروه ‏ فعلي ای قسیم 
الجنة والنار › یقول للنار , خذي هذا وذري هذا ۹4 "كما تواترت الروایات من الخاصة و 
العامة » حشرنا الله مع محمد وآله الطاهرین علیهم السلام . 


" - بحار الأنوار ج۷ ص۳۲5 . 
' - بحار الأنوار ج/ص؟ . 


- بحار الأنوار 4/۲١‏ . اللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري 147؟. 


الجوهر الثامن 
( تجسم الأعمال یوم القيامة ) 


اعلم أن المکلف يأتي یوم القيامة ومعه جمیع شوناته وأطواره وتطوراته وأفعاله 

واعماله الصادرة عنه في الدنیا وأنه یجازی بعمله فليس له جزاء الا عمله فلا یظلم ربك أحداً 
ص 3 - سا وموم وو 

٠‏ فعند ذلك یضع الله المیزان › قال الله تعالی : ( یرد الک فسن تقلت مرن ره نهم 


۳ 
4 


وت هرن شهب کار کاش ) ۲ » وقال تعالى : 
7 تضم الموانري الط ی لیامت فلا تقال م نفس سا € ۲ فتوزن الأعمال بمیزان العدل وله کفتان 


4 ر مر 


لكن الموازين تختلف بحسب مراتب المجردات والماديات . 

فلا تصغ إلى من يزعم أن الأعمال هي أعراض ليست بقابلة للوزن . فإنه ناش عن 
عدم التدبير في الحقائق الإلهية » لأن كل شيء مما دخل في ساحة الوجود من المقيدات ٠‏ هو 
باعتبار جوهر وباعتبار عرض . فهو جوهر بالنسبة إلى نفسه ومن تحت رتبته وعرض 
بالنسبة إلى علته ومن هو فوق مرتبته › فالمقوم للغير هو الجوهر والمقوم بالغير هو العرض 
> فجميع الأعمال والأفعال كلها جواهر مستقلة وذوات متأصلة وان كانت بالنسبة إلى عاملها 
أعراضا لا تذوت لها إلا به » فتظهر في جوهريتها يوم تبلى السرائر ولما لم تتخلص المشاعر 
والقوى من الأعراض الدنيوية لم تشاهد تلك الأعمال وإذا كان يوم القيامة فهي تظهر على 
صور استعداداتها فتظهر تجسمها . قال البهاني اعلى الله مقامه " تجسم الأعمال في النشأة 
الأخروية . قد ورد في أحاديث متكثرة من طرق المخالف والمؤالف وقد روي أصحابنا عن 
قيس بن عاصم قال : وفدت مع جماعة من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله » فدخلت 
OEE GERE LES ES‏ ا ا SS‏ 
بها ٠‏ فإنا قوم نعبر في البرية ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : [١‏ يا قيس إن مع العز 
ذلاً وان مع الحياة موتاً وان مع الدنيا آخرة وان لكل شيء حسيبا وان لكل أجل کتابا وانه لا بد 
لڪ يا قيس من قرين يدفن معڪ وهو حي وتدفن معه وانت ميت ؛ فان ڪان ڪريما 


" - سورة الاعراف الآية ۰ ۹۰۸ . 


' - سورة الأنبياء الآية ۰ 1۷ . 


أكرمك وان كان لئيما اسلمک ثم لا يحشر الا معك ولا ت تحشر الا معه ولا تسأل الا عنه 
Cc e CO‏ 
الخبر » قال بعض أصحاب القلوب ( إن الحيات والعقارب بل والنيران التي تظهر في القبر 
والقيامة هي بعينها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة التي ظهرت في هذه 
النشأة بهذه الصور وتجلببت بهذه الجلابيب › كما أن الروح والريحان والحور والثمار هي 
الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة التي برزت في هذا العالم بهذا الزي 
وتسمت بهذا الاسم إذ الحقيقة الواحدة ة تختلف صورها باختلاف الأماكن › > فتحلی في کل موطن 
بحلية )'. 
وقالوا إن الاسم الفاعل في قوله تعالى ( یستعجلونك بالغذاب وان جهنم لمحيطة 
بالکافرین  ٠‏ ليس بمعنى الاستقبال . بأن يكون المراد أنها ستحيط بهم في النشأة الأخرى 
كما ذكره الظاهريون من المفسرين بل هو على حقيقته أي بمعنى الحال › فان قبايحهم الخلقية 
والعملية والاعتقادية محيطة بهم في هذه النشأة وهي بعينها جهنم التي ستظهر عليهم في 
النشأة الأخروية بصورة النار وعقاربها وحياتها وقس على ذلك قوله تعالى  :‏ الذی‌تاکلون 
د اک ] 6 “» وكذلك قوله تعالی :رد ڪل سما عسل 
یمخفا ) “ليس المراد أنه تجد جزاءه بل تجده بعينه لكن ظاهرا في جلباب آخر وقوله 
تعالى ENE‏ > ومثل هذه الآيات كثير في 


القرآن وورد في الأحاديث النبوية ما لا یحصی . كقوله صلى الله عليه وآله : م الذي یشرب 
4 آنية الذهب والفضة إنما يجرجر 2 جوفه نار جهنم ٩‏ ۰ وقوله صلى الله عليه وآله : 
0 الظلم ظلمات يوم القيامة * وقوله صلی الله عليه وآله : مل الجنة قیعان وغرسها 


۲۳۸/۷ الخصال للصدوق / ۰۱۱6 الأمالي للصدوق / ١ه . بحار الأنوار‎ - ١ 
. ۲۲۹ / بحار الأنوار ج۷‎ - / 

' - سورة العنكبوت الآية . 4ه . 

' - سورة البقرة الآية . ۲۷۵ . 

' - سورة آل عمران الآية . ۳۰ . 

' - سورة يس الآية f‏ 

" - بحار الأنوار ج۷ ص۲۲۹.مدارك الأحكام للسيد محمد العاملي ۳۷۹/۲ . 


- بحار الأنوار ج۷ ص۲۲۹. 


سبحان الله وبحمده ۲۹6 ۰ إلى غير ذلك من الأحاديث المتكثرة ۰ انتهی کلامه أعلی الله مقامه 


وبالجملة فالثواب والعقاب عبارة عن اتصال الأعمال بالعاملین ۰ فكل یثاب ويعاقب 
بعمله ٠‏ وأنت خبیر بأن آشجار الجنة وآنهارها ودورها وقصورها كلها آجسام وأودية جهنم 
ولهبانها ونیرانها وحیاتها وعقاربها كلها آجسام وقد عرفت آنها هي أعمال الع‌املین التي 
تتصور في تلك النشاة بتلك الصور وهي الآن في تلك الصورة إلا أن المحجوبین لم يشاهدوها 
وعلى هذا يصح بل يجب القول بتجسم الأعمال فتوزن ٠‏ فالعمل على الراجح وليس ذلك يحبط 
الأعمال . لأنه لم يجز عندنا" ۰ بل باتصال المرجوح إلى مبدئه وهو قوله تعالى : ریا 


نازوما نایز 6 ۳ وقوله تعالى : ( الخبيثات الخبيني . ٠‏ ميتس ) ' فافهم . 


" - بحار الأنوار ج۷ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم " الجنة قیعان وان غراسها سبحان الله وبحمده . 
' - في الخطوط ( عنده ) . 
' - سورة العنکیوت الآية ۰ ۱۳ . 


1 ا و ™ ه 


الجوهر الناسع 
( حقيقة الجنة و النار ) 


ولعل بعد ما قرع سمعك هذه الحقانق الالهية وما" لم تتحمل لأعبانها نقول لو كانت 
الجنة وما فیها والنار وما فیها هي آعمال المکلف . یلزم القول بعدم وجود الجنة والنار الآن 
بالنسبة إلى زيد الذي سیوجد بعد حين . لانه لم يوجد الآن وکذلك آعماله وأفعاله والقول بعدم 
وجود الجنة والنار یخالف عقائد جمیع الملیین . 

فاقول لیس حيث تذهب ‏ فانك لم تتفطن بحقيقة الأمور › فان زیدا الذي سیوجد بعد 
حين هو موجود مخلوق في حدود زمانه ومکانه › وأن الله سبحانه وتعالی لم یفقده من ملکه › 
وکذلك جمیع آفعاله وأعماله وأحواله . لکنا لما كانا منغمرین في هذه الزمانیات السفلية ولم 
نصعد إلى مدارج الملکوت العلویه لم نشاهد الاشیاء التي لم توجد عندها وأما من صد إلى 
معالی الملکوت والجبروت فیشاهدهم . لأن الأزمنة قد طويت عنده ‏ فلم يكن الا زمان واحد 
ویری کل شيء في زمانه ومکانه کالائمة علیهم السلام وخواص موالیهم ۰ ولیس كلما لا یوجد 
عندنا لم يكن موجودا عند الله في ملکه ۰ فکذلك زید الذي سیوجد بعد حين هو موجود في حدود 
آزمنته وأمکنته في ملکه سبحانه › فلم يكن معدوما الآن عند الله وإذ لم يكن معدوما كان 
موجودا وكذلك جميع أعماله فعلى ما قررنا تعرف أن الجنة والنار موجودتان في ملك الله 
وداخلتان في الوجود . 


- كلمة ( ما ) غير موجوده في !ا لخطوط . 


۱۱ 


الجوهر العاشر 
( شهادة الکان و الزمان یوم القيامة ) 


لما عرفت ما بينا » فقد عرفت أن المکلف يأتي في الموقف ومعه جمیع أفعاله 
وأعماله وأحواله وأطواره وتطوراته كل فعل في حدود زمانه ومكانه › فيتصل جميع الشؤنات 
بمدئها ۰ وتأتي الأراضي والأيام وتشهد للعامل أو عليه . وينطق جميع الأعضاء والجوارح › 
فلعل بعض القاصرين يستبعد ذلك ويقول لوفرضنا أن بقعة من الأرض لوعمل عليها من 
الطاعات والسيئات أناس كثيرة فإذا كان يوم القيامة وتأتي البقعة فلأي عامل تشهد ألعامل 
الطاعات أم لأهل السيئات ؟ فنقول : إن البقعة التي فرضتها لها شئون كثيرة » كل شأن يتطق 
بعامل » فتأتي وتشهد له بشأنها الخاص المتعلق به › وكذلك الأيام والشهور والأعوام كما في 
الروايات المتظافرة المتكاثرة ومشاهدة أهل المكاشفة . ولا يقال كيف يمكن إتيان جميع الأفعال 
والأعمال فإنها واقعة في حدود الأزمنة › والأزمنة كما برهن عليها غير قارة الذات ۰ فإذا لم 
تستقر الأزمنة لم تستقر الأفعال الواقعة لا سيما على القول بأن الزمان من المشخصات . فعلى 
هذا لا تعود الأفعال › لأنا نقول ليس الأمر على ما تتوهم . بأن الزمان غير قار الذات › لأنه 
ناشئ عن عدم معرفة الحقائق . فان الأزمنة بأسرها قارة الذات . لأنها دخلت في ملك الله وما 
دخل في ملك الله لا يخرج منه بوجه من الوجوه › لكنها لم تشاهد بهذه الأبصار المحجوبة › 
ولكنك إذا التفت بخيالك إليها تراها في أمكنتها فإنك إذا صليت مثلا في الموضع الفلاني في 
اليوم الفلاني في الساعة الفلانية كلما تلتفت إلى ذلك الموضع ترى نفسك مصلیا وهكذا الأعمال 
الصادرة كلما تلتفت إليها تراها موجودة محفوظة متعلقة بك وترى نفسك عاملة لها عند تعلقها 
بها . فهي موجودة تظهر في ذلك الموطن الأخروي › فيؤتى بالمصلى حين يصلي وبالسارق 
حين مد يده إلى السرقة والزاني حين يزني › وكذلك سائر الأحوال فإنها تأتي مع عاملها یسوم 
تبلى السرائر وتكشف الضمائر . 


اللهم استرنا بسترك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واحشرنا مع الأئمة الطاهرين 


١١ ؟‎ 


الحوهر الحادي عشر 
( دوام النعیم و الجحیم 2 الجنة و النار ) 


اعلم أنه لما يحاسب المکلف في یوم القيامة ویفرغ من الحساب ویجوز على الصراط 
الممدود بين الجنة والنار فاما يدخل الجنة أو النار فیبقی فیها آبد الأبد ودهر السرمد . فأمل 
الجنان يزداد نعیمهم في کل آن وکذلك أهل النار یزداد عذابهم في كل زمان ولا انقطاع للشواب 
أو العقاب › فلا تلتفت إلى من يزعم أن الکفار انما يؤل آمرهم إلى النعیم أو آنهم لم یزدادوا 
عذاباً . لانهم یتعودون على الآلام فلم توثر بهم › لأن ذلك خلاف التحقیق › فضلا عن كونه 
مخالفا لضرورة الدين . لأنا قد أثبتنا أن الممکن لم يزل یتحرك إلى المبدأ ویتجدد مدده من 
سنخه ۰ ففي كل أن يكسر ويصاغ . وكلما کسر وصيغ ازداد تجوهره وبقاؤه فيزداد قوة › 
فيقوى التجدد بقوته فيصل إليه بمقدار استعداده . وكلما ازداد استعداده ازداد مدده في القوة 
والتجوهر ء فيزداد أهل الجنة نعيمهم ضعف ما كان عندهم في كل آن وكذلك يزداد أليم أهل 
النار ضعف ما كان عندهم في كل آن . باعتبار اعتوار الآنات الغير المتناهية › فلم يزل نعيم 
المطيعين في الازدياد وأليم العاصين في الاشتداد ولم يبقوا على حالة واحدة حتى يتعودوا عليها 
> فهم خالدون أبد الابدین ودهر الداهرين . 

وأما آهل المعاصي من الموّمنین › فانهم یعذبون مقدار معاصیهم ثم يؤل آمرهم إلى 
النعیم .فیخرجون من الجحیم ویدخلون الجنه ولعلك تقول إن المعاصي و الطاعات لا تفنى ولا 
تزول ولا ینقطع تعلقها عن عاملها فیعذب أو یثاب عاملها بها على ما قررت فیلزم من ذلك عدم 
خروج آهل المعاصي من المؤمنين من النار › لأن النار هي عمله وعمله لا ينفك عنه . 

فأقول إن العمل الصادر عن العامل إنما هو على قسمین : 

الأول : أن یصدر عنه باقبال قلبه إلى ذلك العمل بلا واسطة اللطخ والخلط الحاصل 
له من معاشرة الخلق . 

والثاني : أن يصدر عنه بواسطة اللطخ والخلط ولم یصدر عنه باقبال قلبه . 

فالأول لا ينفك عن العامل آبدا . لأنه من مقتضيات استعداده الذاتي والتاني لا بد أن 
ينفك عنه ویرجع إلى أصله . لأنه لم يكن من ذاتياته » فترجع معاصي المومنین ومقتضیاتها 


۱۳ 


إلى الكفار بحكم رجوع الفرع إلى الأصل ۰ ولذلك قال تعسالی : ( وليحمان أثنال د رومام 
اتا 'وقال : ( الخبيناتالخبيئي . ٠‏ ات یی 'فيرجع العمل إلى الأصل لأنه أحق 


بذلك . فتعود حسنات الکفار إلى المؤمنين وسینات المؤمنين إلى الكفار . 

وأما هذا العذاب والتأليم فإنما هو بمحض كونه متعلقاً له ۰ فباعتبار محليته له مادام 
منسوبا إليه يتألم » فلما تنقطع النسبة يرتفع التألم والتعذيب › وهذا آخر ما أردت إيراده في 
هذا المختصر . 


الهم اجعله لي ذخم| بوم القيامة واجعل عملي خالصا وامنرقني الحنة و واا وا بعد ني من جهنم 
وعذاها واحشربي مع الأثئمة الطاه رين صلوات الله عليه م أجمعين حامدا ومصلیا ۱ 


یه شهر صفر الظفر > ۱۲۷ هر 


' - سورة العنکیوت الآية . ۱۳ . 


ES ۲‏ - 
- سورة الثور الایه ۰ ۲۰ . 


الحمد لله رب العالمين » وصلی الله على محمد وآلهالطاهرین آما بعد : فیقول العبد الأذل الأحقر ابن 
علي حسن الشهير بكوهر: 

أن هذ هكلمات اقتبستها من أنوار الولادة ومصابيح مشكوةالحدادة » تنبئ عن دقائق أحوال ا ميدأ 
ولد الأأفاظ وأبلغ عبار ات في أداء المراد وسميتها ( بلمعات أنوار الحدادة والرشاد ) راجيا من الله 


السداد في المبدأ والمعاد وعليه الاعتماد أنه ولي هاد ۱ 


۱۱۹ 


اللمعة | لأولى 


توحيد الله بعدد آنفاس الخلانق 


اعلم يا أخي وفقك الله » أن التوحيد توحيدان : 

توحید الحق ذاته المقدسهة وشهادته بوحدانیته . قال تعالی : ِ هد الله اذل إل إا 
مر وهو مخصوص له سبحانه لا يشاركه فيه أحد غيره ولا یبلغه موجود من الموجودات 
الامكانية والاعيانية . فالتوحید والموحد والموحد شيء واحد لا تعدد فيه . لأنه هو هو بلا 
مغايرة ولا نعلم كيف ذلك الا أنه سبحانه آخبر عن نفسه في کلامه ونقول به . ولولا کذلك لما 
عرفنا توحیده نفسه › نحن في الامکان وهو في الازل والطریق إليه مسدود والطلب مردود . 

وتوحید الخلق ذاته المقدسة . فلما كانت المعرفة بحقيقة ذاته صعبة المنال وعین 
لمحال وخلق الخلق لاجل معرفته قال تعالى : وتا تالم رننس لبون 4 ".اي لیعرفون 
وقال في الحدیث القدسي: ١‏ كنت کنزا مخفیا فأحبیت أن اعرف فخلقت الخلق لكي 
اعرف ۲۹6 . 

تجلی بفعله من وراء حجب الأسماء والصفات › وظهر بتجلیه في مظاهر الجم‌ال 
والجلال . فظهر سبحانه بصفاته لخلقه فعرفوه وآدرکوه بصفاته. فلما تجلی ظهر بکل تجل من 
تجلیاته الفعلية إسم ۰ وبکل ظهور إشراق ٠‏ فتجلی لكل نفس من الأنفاس بظهور خاص على 
حسب ما آثر فیها اسمه سبحانه . لأن الأسماء هي المربیات للأنفاس بقدر قابلیتها و استعدادها 
> ولذا كانت الطرق إلى الله بعدد آنفاس الخلاقق ۰ ففي كل مظهر ظهر بطور . وفي کل قابلية 


' - سورة آل عمران الآية ۰ ۱۸ . 

" - سورة الذاریات الآية . ده . 

- شرح أصول الكافي مولی محمد صالح الازندراني ۰ ۲۲/۱ ۰ رسائل الكركي للمحقق الكركي ۱۶۹/۳ عوالي اللالی لابن أبي جمهور ۰۵/۱ . الفصول الهمة في 
أصول الأئمة عليهم السلام للحر العاملي ١48/١‏ مستدرك سفينة البحار الشيخ علي النمازي ۱۹۳/۹ . 


۱۷ 


ولأجل ذلك تعددت مراتب التوحید باختلاف مراتب الموحدین ۰ وکلها صفات تعرف 
الحق للخلق بالخلق" . ولذلك قال بعض أهل المعرفة . ( توحید الحق للحق بالحق حق . 
وتوحید الخلق للحق بالحق خلق › فكل من كان في سلسلة الوجود إلى الحق أقرب كان توحیده 
اشرف وان كان القرب والبعد بالنسبة إليه سبحانه منتفیا ۰ لأنه تعالی استوی برحمانیته على 
عرشه . فاعطی کل شيء حقه وساق إلى کل مخلوق رزقه . فلا شيء آبعد إليه من شيء › 
ولا شيء أقرب إليه من شيء . لعدم تناهیه سبحانه › والقرب والبعد من صفة المتناهي › وهو 
تعالی وراء ما لا یتناهی بما لا یتناهی" ۰ لكن یتحقق القرب والبعد للخلق بالنسبة إليه . لأجل 
التوجه إليه وعدم التوجه ‏ وتنزلات وجود البعض من البعض في سلسلة الطول والعرض › 
لکن لكل سلسلة من سلاسل الوجود ۰ يجب توحیده سبحانه بما ظهر بمظاهرها ولعرفه کم‌الا . 
لأن فعله سبحانه مجمع جمیع الصفات الكمالية من الجمالية و الجلالید. 

فينبفي لكل سلسلة من سلاسل الوجود . أن كلما تعرفه کمالا تثبت له سبحانه بنحو 
آشرف وأبسط من الکمالات الظاهرية والباطنية . ولابد أن تعتقد بان الکمالات التي أدركتها 
وأثبتها له سبحانه في حقه نقص . لکنها مكلفة بذلك التوحید لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو 
تعالی منزه عنها حتی أن النملة تزعم أن لله زبانتین › لانها عرفتهما کمالا وأثبتتهما له وهذا 
في رتبتها توحید حق صریح › لكن بالنسبة إلى الحق في حد ذاته شرك محض . 

فيتحقق لذلك الظهور مقامات كثيرة بحسب تنزله من عالم البساطة إلى الترکیب ومن 
الاطلاق إلى التقييد ۰ في مقام الذات وحقيقة الإنسانية وصفات أعيان الموجودات ‏ لأن كل 
مرتبة من مراتب الوجود مرآة لذلك الظهور . الذي هو حقيقة توحید الخلق وبها تعرف الحق 


" - كلمة ( بالخلق ) غير موجوده في الخطوط . 
" -كلمة ( بمالایتناهی ) غير موجوده في الخطوط . 


۱۱۸ 


اللمعة الثانية 


4 الإشارة إلى بطلان القول بوحدة الوجود 


اختلف الحکماء في أن الوجود هل هو واحد أم لا ۰ وذهب الاکشرون إلى القول 
بوحدته واستدلوا بأنه لو لم يكن الوجود واحدا لزمنا القول بالائنينية » وهما اما متمائلان أو 
متباینان . فان قلنا بالتمائل لزم أن یکون لهما جهة جامعة . وتلك الجهه ليست الا جهة الوحدة 
وان قلنا بالتباین لزم أن يكون آحدهما عدما بحتا . لأنهما واقعان في طرفي النقیض . فعلی كلا 
التقدیرین یکون الوجود واحدا . 

فنقول في الرد علیهم ولا قوة الا بالله . قولهم لولا القول بوحدة الوجود لزمنا القول 
بالأثنينية وهما (ما متمائلان أو متباینان هذا إذا كان الشینان في صقع واحد حتی تصح المقابلة 
وهو خلاف المفروض ٠‏ إذ قولنا بتعدد الوجود ما نعني الا وجود الواجب والممکن ووجود 
الممکن في رتبة وجود الواجب عدم بحت ولیس محض . 

ولیس للممکن ذکر في الازل وما للتراب ورب الأرباب . ثم إن القول بوحدته مستلزم 
للقول بأن الأشياء الممكنة الموجودة في الأعيان لا تكون ممكنة بل تکون أما عدما بحتا مطلقا 
أو واجبا حقا . فلا سبیل إلى الأول » لأن العدم لا يكون منشنا للآثار آبدا » كيف وقد يترتب 
على الأشياء أمور كثيرة غير متناهية. 

وأما الشق الثاني فهو مناف لوحدته الحقة مع ظهور الكثرات الموجودة في الأعيان 
ويلزم منها القول بأن الأشياء كلها هي ذات الله سبحانه وهو كل الأشياء كما يظهر من قولهم 
إنه بسيط الحقيقة كل الأشياء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . لزعمهم القول بلزوم 
التحديد المستلزم للتركيب عند التنزيه › فأرادوا التفصى عن هذا الأشكال . قالوا بأنه كل 
الأشياء وصرحوا القول بالتشبيه والتنزيه حتى ينتفي التركيب المستلزم للنقص . فضلوا 
وأضلوا ولم يفقهوا بأن تنزيهه سبحانه لا يلزم تحديده المستلزم للتركيب › لأن التحديد 
والتركيب إنما يكون للأشياء في قولك غير هذا وغير هذا يلزم تحديد الغير لا تحدیده سبحانه 


0 


قال مولانا الرضا اع :26 كني تردق تة ون خلقة وقوورة تسرد ها سواد دسم 


' - عيون أخبار الرضا انه للشيخ الصدوق ۱۳۹/۲ . الاحتجاج للشيخ الطبرسي ۱۷۹/۲ ۰ البحار ۲۲۸/4 
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إن القول بانه کل الأشياء مناف لما أدعوه من القول بوحدة الوجود . لأن التکثر ثابت للأشياء 
ومن ذلك قولهم کل الأشياء والکثرة مناف للوحدة . 

وقال قوم بان الأشياء كلها هي هو سبحانه من جهة وغیره من جهة آخری . وعلی 
هذا یلزم القول بأن الشيء مركب من الحدوث والقدم والامکان والوجوب . فالقدیم قدیم وحادث 
والقدیم لیس إلا الذات البحت ولیس شيء معه في أزله . فاذا كانت الأشياء أزلية من جهة 
وحادثة من جهة لزم القول بأنها هي هو . وإذا كانت هي هو لزم حدوشه سبحانه . وذهب 
آخرون إلى أن الأشياء كلها أعراض له › وقالوا إن الممکن عرض قانم بذات الواجب القسائم 
بذات القیوم لغيره › فلو كان هکذا لزم أن یکون سبحانه محل للحوادث والأعراض وأن ینفعل 
من الحادثات الحالة فيه كما هو شان المحل › ولزم اقترانه مع الأشياء الحالة في ذاته . 

وقال بعضهم إن الأشیاء مستجنة في غيب الذات استجنان الشجرة ! ۰ في النسوی 
وعلی هذا یلزم التولید المستلزم للحدوث ویلزم منها أن یکون سبحانه مادة للأشياء لأن النواة 
مادة الشجرة النابتة » تعالیت يا رب عما يصفك المشبهون ويشبهك الملحدون ( بدت قدرتك يا 
إلهي . ولم تبد هينة يا سيدي فشبهوك واتخذوا بعض أياتك آربابا من دونك فمن ثم لم 
یعرفوك . وأنا يا إلهي بريء من الذين بالتشبيه طلبوك ) ". ليت شعري كيف یوصف بالتشبیه 
من لا تحیط الأوهام کنه جماله ۰ ولا تحوم الافهام حول جلاله ۰ على فاستعلی من أن يناله 
غوص الافهام » وتعالی من أن تدرك حقيقته الأوهام كميت الخیال . كلما یجول في ساحة 
معرفته لینال سبیلا إلى حقيقته لا یتجاوز خطوة عن ساحة وجوده › وطایر الوهم كلما يطير 
على شواهق أفنان المعارف لیوکر على دوحة عز جلاله . لا يطير شسبرا عن ذری غصن 
وجوده وماهیته . فأقر الادراك بالعجز عن صفة معرفته . واعترف الوهم بالقصور عن معرفة 
صفته . فذاك باعتراف ما عرفناك معترف » وهذا في مقام لو دنوت متوقف . فاذا لا بحیطون 
به علما وعنت الوجوه للحي القیوم › لأن العلم فرع الاحاطة وهو سبحانه لا يحاط .( إن قلت 
هو هو فالهاء والواو کلامه وخلقه › وان قلت الهواء صفته فالهواء من صنعه ۰ صفة استدلال 
عليه لا صفة تکشف له ۰ رجع من الوصف إلى الوصف ودام الملك في الملك ) "۰ فلا يدرك 
بادراك ولا یوصف بوصف . لإقتران الصفة والموصوف وحدوث الاقتران الممتنضع من الازل 
الممتنع من الحدث › قال مولانا الرضا الَا : 0 فقد جهله الله من استوصفه وقد تعداه من 
اشتمله وقد أخطأه من اکتنهه ومن قال كيف فقد شبهه ومن قال لم فقد علله ومن قال متی فقد 


' مصباح التهجد للشيخ الطوسی/۰۱۱۵ الصحيفة السجادية أبطحي ۲۲ . 
" کشکول الشیخ الأوحد ج۳۵۹/۲ . 


وقته ومن قال فيم فقد ضمنه ومن قال إلى م فقد نهاه ومن نهاه فقد غیاه ومن غیاه فقد جزاه 
ومن جزاه فقد وصفه ومن وصفه فقد ألحد فيه . فسبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام 
على المرسلین والحمد لله رب العالمين ۰۹۸ . 


۱ - عیون أخبار الرضا لوط للشيخ الصدوق ۱۳۱/۲ . الاحتجاج للشيخ الطبرسي ۲ . البحار ۲۲۸/۹ .. 
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اللمعه التالثة 


2 نقسیم الوجود 


اعلم أن المعبر عنه بالوجود عند الطلب به ینقسم إلى قسمین : 

الأول الوجود الحق وکون وجود الحق داخلا في القسمة ليس على الحقيقة › لأن 
وجود الحق كما سنذکره لا يعبر عنه ولا یقع محلا للعبارة ولا للتقسیم › وانما هذا التقسیم في 
الحقيقة يقع على عنوانه لا على ذاته وهو الذي لا يعبر عنه بكلي ولا جزنسي › ولا بكل ولا 
جزء . ولا بكيف ولا بأين » ولا بمتى ولا بحتى › ولا يوصف ولا يدرك › فتبارك عن المشاكلة 
> وتنزه عن الممائلة » وتعالی عن التشبيه ٠‏ وتقدس عن التقييد والترکیب ‏ فليس في شيء › 
ولا على شيء › ولا فوق شيء . ولا تحت شيء . ولا أمام شيء › ولا خلف شيء . ولا من 
شيء . ولا عن شيء › ولالشيء . ولا يقترن بشيء › ولا يقترن عن شيء . ولا یتصل بشيء 
٠‏ ولا ینفصل عن شيء . ولا یعاضده شيء › ولا یعانده شيء . ولا یفوقه شيء . ولا يفوته 
شيء ‏ ولا يماثله شيء . ولا یشاکله شيء .لیس كمثله شيء . وهو السمیع البصير فهو 
لمجهول المطلق . والمعلوم الحق › وذات ساذج . وذات بلا اعتبسار » والکنسز المخفسي › 
ومجهول النعت . وهو في عز جلاله لا يعلم كيف هو الا هو . 

الثاني : الوجود الممکن وهو أيضاً ینقسم إلى قسمین مطلق ومقيد . فالوجود 
المطلق هو الصادر الأول ۰ وعلة العلل » وصبح الأزل ۰ والشمس الجلي والنفس الرحماني 
الأول » والاختراع والإبداع › والمحبة الحقيقية والحقيقة المحمدية اص  "‏ والإفاضة الأولية . 
ومقام التجلي ٠‏ ورتبة المتجلي . وباطن الألوهية وحقيقة الهوية › فيدور على نفسه تارة 
بالتوالي وتارة على خلاف التوالي ۰ فبدورانه على نفسه بالتوالي' جهة أيجاده » وبدورانه على 
نفسه بخلاف التوالي جهة إنوجاده » وأول ما صدر منه الحقيقة الإنسانية » وهي المفعول 
المطلق وآية توحيد الحق . ويعبر عنها بالفؤاد » وهي من الوجود المطلق . 


' - كلمة ( بالتوالي ) غير موجوده في المخطوط . 
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وأما الوجود المقید فهو عبارة عن تحدید " تلك الحقيقة اانسانية بالحدود الستة › 
الکم و الکیف والجهة والرتبة والزمان والمکان وهو ينتهي إلى عوالم الألف ألف . عالم كما في 
الخصال عن الباقر ام : قال ل يا جابر اتزعم ان الله خلق هذا العالم وهدا الأدم ٩‏ إن الله 


خلق الف الف عالم والف الف آدم وانتم ب4 اخر تلك العوالم وأولئك الآدميين ۲۵۷ . 


- كلمة ( تحدید ) بدل ( 3 تحقیق ) في الخطوط . 


- الخصال للشیخ الصدوق ۰۵۲ . التوحید للشیخ الصدوق ۲۷۷ . البحار ۳۷۵/۸ . 
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اللمعه الرایعه 
2 اطلاق الوجود على الحق وعلی الخلق 


اختلف العلماء في اطلاق لفظ الوجود على الحق والخلق هل هو بطريق الاشستراك 
اللفظي . أو المعنوي . أو بطریق الحقيقة والمجاز . 

فذهب إلى کل فریق وأما الحق عند آهل الحق . ليس اطلاقه علیهما من قبیل ما 
ذکر من الاشتراك والقدر المشترك والحقيقة والمجاز ۰ آما نفي الاشتراك اللفظي فللزوم بينونة 
العزلة بين الممکن والأزل ۰ لاشتراط تغاير حقانق الموضوع له من جمیع الجهات › بحسب 
الوضع بحیث لا یکون للحقأیق من جهة الوضع جهة جامعة › ولا یکون أحد من الحقایق دليلا 
للآخر . کلفظ العين الموضوع للذهب والفضة . فان الذهب ليس دليلا لوجود الفضة › ولا 
یجمعهما من حيثية الوضع جهة جامعة والا فلا یکون فرق بين الا شتراکین . فاذا كان ذلك كذلك 
لم يصح القول بالاشتراك اللفظي . لدلالة الخلق على وجود الحق . لأن الخلق أثره ودليله 
وآیته وصفته . 

وقد قال مولانا أمير المؤمنين ام :0 توحیده تمییزه من خلقه وحکم التمییز 
بينونة صفة لا بينونة عزلة جه ۱ 

وأما نفي الاشتراك المعنوي › فللزوم کون الحق والخلق في صفع واحد لأنه مشترط 
فيه اتحاد حقيقة جامعة بين الأفراد وأفراده بالنسبة إليه (ما من مقولة التشکيك أو من مقولة 
التواطي ولزوم ترکیب الواجب مما به الاشتراك وما به الامتیاز ۰ وأجابوا عن هذا بأن ما به 
الاشتراك عين ما به الامتیاز في الواجب سبحانه. 

ليت شعري إذا كان ما به الاشتر تراك عين ما به الامتیاز . فلا اشتراك إذا لأنهما في 
الحقيقة متمايزان ولا يجمعهما حقيقة واحدة وإلا لما تمايزاء ولزوم کون الخلق قسیما للحق 
وقسيم الشيء ضد الشيء وصدور الضد عن الضد محال. ولزوم کون المقسم أعم من الأقسام 
واعتبار المقسم في الأقسام . لأن قسمة المقسم عبارة عن انضمام المقسم بقيود متخالفة › 
فيلزم أن يكون شيئا أعم من الحق والخلق وهو في حقيقته لا يكون واجبا وممكنا › وهذا محال 


` - للشيخ الطبرسي ۰۲۹۹/۱ البحار ۲۵۳/4 
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إذ الشيء إما واجب أو ممکن. قال مولانا الرضا ام : عل وانما هو الله عرّوجل وخلقه . لا 
ثالث بینهما .ولا ثالث غیرهما ۱۹6 .وأما القول بالحقيقة والمجاز بأن يكون إطلاق الوجود 
على الحق على الحقيقة وعلی الممکن مجازا فهو أيضا فاسد لعدم صحة سلب الوجود عن 
الممکن وللزوم المناسبة بين الحقيقة والمجاز . وانتفاء المناسبة بين الحادث والقدیم . فیتجه 
القول بعدم صحة إطلاقه على الواجب سبحانه إلا لأجل التعبیر . 


تسس سر 


۱ 
- غيون الأخبار للشید الصدوق ۱۵۰/۲ 
زمیج ر 


اللمعه الخامسه 


2 الإشارة إلى أن الذات لا اسم له ولا رسم 


فالذات بحقيقة هويته لا يصدق عليه إسم ولا رسم › للمناسبة الذاتية بين الاسم 
والمسمى على أنه سبحانه هو الواضع الحكيم › كما هو المشهور عند الإمامية لقوله سبحانه 
7 وعل مادم نه ان 4 'فالأسماء جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم ولا يشذ عنها 
اسم شيء ‏ ثم أكدها سبحانه بقوله كلها . لئلا یقول أحد آنها مخصوص لقولهم ما من عام الا 
وقد خص ولقوله سبحانه: گر نا نکر إنا شرك خلام امه یی لم نخعل له من قلست 6 ۳ 
2 خر ا وم 0 0 و 4 
ولقوله تعالى :( وم ناته عاقاساوات والأمرض واختلان‌الستکم 4 "فلذا كان الواضع هو 
الحق على ما هو الحق . لزمنا القول بالمناسبة الذاتية لاستحالة الترجيح من دون مرجح عليه 
جل ذكره . لأنه لو وضع من دون مناسبة بينهما ترجع إلى نفسهما › لكان الترجيح بلا مسرجح 
> وذهب قوم إلى ان إرادته مرجحة فلا يلزم الترجيح من دون مرجح . 

ولعمري إذا كانت إرادته المرجحة هذا هو الترجيح من دون مرجح › لأن الأمر لا 
يخلو إما ان يرجع إلى الواضع أو إلى الألفاظ والمعاني . فان كان يرجع إلى الواضع يلزم منه 
ما قلنا اعم من القول بأن ذات الواضع مرجح أو إرادته مرجحة . 

وإما أن يرجع الترجيح إلى الأشياء يعنى أن الألفاظ والمعاني والأسماء والمسميات 
سئلت بلسان استعدادها وقابليتها عن الله ۰ بقبول ما يناسبها فيرتفع ما قلنا من لزوم الترجيح 
من دون مرجح في نفسه .فاذا كان هذا هكذا لزم أن الحق سبحانه وتعالى لا يضع الا بالمناسبة 
الذاتية بين الاسم والمسمى .واعترض على وجود المناسبة بعدم الاحتياج إلى الواضع . لأنها 
تكون دلالتها بالطبع وهو ناشي عن عدم التدبر فيها . لأنا نقول بالاحتياج إلى الواضع مع 
وجود المناسبة . لأن الواضع هو المؤلف لهما وبينهما ولا يتحقق من دون مؤلف ولا یتعفل 


" - سورة البقرة الآية . ۳۱ 
" - سورة مریم الآية . ۷ . 
' - سورة الروم الآية ۰ ۲۲ 
" - كلمة ( أو) بدل ( و ) في الخطوط . 
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غير هذا . ولذا كان ذلك كذلك لزم أن لا يكون لله اسم ولارسم لفقدان المناسبة بين الواجسب 
والممكن .لان الأسماء ممكنة بالبداهة وشتان بينهما . 

ثم على فرض عدم المناسبة لو كان لله اسم ورسم للزم اقترانه بالأسماء . لأن الاسم 
والمسمى مقترنان والاقتران من صفة الحدوث . ولو كان مسمى للزم انتقاله إلى الحالات في 
كونه مسمى وعدم تسميته بالأسماء . لانتفاء الأسماء في القدم وكونه مسمى لا يكون الا بعد 
وجود الاسم . فلزمه سبق الحالات والذي يلزمه الانتقال هو الحادث . إذ القديم جل اسمه لا 
يسبقه حال عن حال . 

وعلى فرض عدم كونه واضعا » وفرض عدم المناسبة أيضا بين الاسم والمسمى . 
نقول إن الواضع لا بد حينما يضع الاسم للمسمى من أن يتصوره حتى يضع بازائه .والذات 
سبحانه لا يتصور بدا . فان قيل إنه يكفي التصور الإجمالي في الوضع ولا ضير بأن الواضع 
يتصوره على سبيل الإجمال ثم يضع بازائه . 

قلت إن المجمل المتصور هل هو الذات أم غيره ؟ فإن كان هو الذات فلا يصح 
فرض تصوره لامتناعه › وان كان غير الذات فغير الذات كان المسمى . والذات بقى لا اسم له 
ولا رسم . 

ثم إن الاسم للشيء يوضع ليتعرف به لغيره ألا ترى أن الشخص إذا كان في مكان 
ليس معه أحد حتى يدعوه وتدعوه الحاجة إلى دعوته لا يحتاج إلى اسم ولارسم › لأنه یعرف 
نفسه ولا يحتاج بأن يدعوها باسم ورسم › فظهر أن الاسم لا يكون الا لجهة المعرفة › وإلا 
لبطل فائدة الوضع قال اك : م فاختار لنفسه أسماء ليدعوه بها غيره فأول ما اختار لنفسه 
العلى العظيم فمعناه الله واسمه العلی العظيم ۱۵6 . 

فإذا كان ثمرة الوضع جهة المعرفة › لزم عدم صدق الاسم عليه . لأن معرفته محال 
قال امل: م كلما ميزتموه بأوهامكم 2 أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود 
الیکم ۷ وقال اكان :م إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها جه" 
5, فالطریق إليه مسدود والطلب مردود دلیله آیاته ووجوده إثباته “٩‏ طر فأسماؤه تعبیر و 
أفعاله تفهیم وذاته حقيقة وکنهه تفريق بينه وبين خلقه ۹4" فتعين الأسماء للظهورات 
' الكافي ج۱۱۳/۱ . 
' - البحار ۲۹۳/۹۹ ۰ نور البراهین للسید نعمة الله الجزاثري ٩۳/۱‏ ۰ اللمعة البیضاء ااتبريزي الأنصاري 158 . 
- الاحتجاج للشيخ الطبرسي ۲۹۹/۱ » البحار ۳۳۰/۶ ۰ . 


5 کشکول الشیخ الأوحدج 550/1 . 
' - عیون آخبار الرضا اه للشیخ الصدوق ۱۳۱/۲ ٠‏ الاحتجاج للشيخ الطبرسي ۱۷۰/۲ ۰ البحار ۲۲۸/4 . 
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و الظهورات مسمیات تلك الأسماء وهي آيات توحیده . ومقامات وحدانيته . قال ای : 
0ل وبمقاماتك التي لا تعطیل لها 4 کل مکان یعرفک بها من عرفك لا فرق بينك 
وبینها الا انهم عبادك وخلقک ]9 '. 


" - الاقبال ص ۰ _ مقاتیح الجنان / مصباح المت لتهجد للشیخ الطوسي ۸۰۳ الدعاء عن الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه 


۱۳۸ 


اللمعه السادسه 


2 الإشارة إلى إثبات الوجود الذهني وآنه ظل للوجود العيني 


ذهب القوم إلى إثبات الوجود الذهني . بأنا نتصور آمورا غير موجودة في الأعيان . 
ونحکم علیها أحكاما ثبوتية واقعية » والحکم على الشيء لا يمكن الا بعد وجوده › ولذ ليست 
في الأعيان فهي في الأذهان . وهذا توهم کاسد . وقول زور فاسد . لأن الشيء لا یتصور الا 
بعد کونه في الخارج . لأن الوجود الذهني إنما هو ظل وشبح للوجود العيني . 

وقال آخرون : إن الأشياء تدخل بحقایقها في الأذهان وقال بعض آهل المعرفة . إنما 
تدخل في الأذهان الاظلال والأشباح المنفصلة عن الأشياء . كما هو الحق والوجود الذهني لا 
یتحقق الا بالوجود العيني . لأن الظل لا یوجد الا بعد وجود العین فلو كان العين هو الذي یدخل 
في الذهن لاستحال کون الشيء الواحد الخارجي واحدا لقولهم إن الأشیاء تدخل في الأذهان 
بحقأيقها ومن المعلوم تعدد الأذهان وتعدد آفعالها . 

وأنت خبیر بان الأذهان تتصور ذلك الواحد الخارجي . فلو كان داخلا بحقیقته في 
الأذهان لكان متعددا في حقيقته . وهو ممنوع إذ الشيء لیس في حقيقته متعددا . ثم لو كان 
الشيء الخارجي بحقيقته داخلاً في الذهن › لخرج ذلك الخارجي عن کونه خارجيا › لأن 
الخارجي من شأنه أن يكون في الخارج . ثم لو كان الشيء الخارجي کالنار مثلاً داخلاً في 
الذهن ‏ فإذا تصورتها وتصورت معها لوازمها الخارجية کالاحراق لزم في الذهن ما یلزم منها 
في الخارج وهو محال . وقولهم إنا نتصور آمورا ليست موجودة في الأعیان فممنسوع › لأن 
الذهن مرآة لادراك صور الموجودات الخارجية ٠‏ ویستحیل أن یتحقق شيء في الذهن من غير 
أن ینتزع من الخارج » وان لم يكن ذلك کذلك فلم يلتفت ذهنك إلى جهة من الجهات عند 
التصور إن لم يكن محتاجا إلى مبدأ الانتزاع الذي هو في الخارج فالتفات الذهن إلى الجهات 
ينبئ عن الانتزاع من تلك الجهة ولا يقال : إنا نفرض بالبداهة وجود شريك للبارى ونتصوره 
في الذهن فإذا كان منتزعاً من الوجود العيني لزم وجود شريك الباري في الخارج وهو محال 
لأنا نقول ولا قوة الا بالله : إن فرض الشريك له سبحانه ممتنع ٠‏ وأنت ما فرضت الا أمرآ 
موجودا متحققا في العين » وليس هو شريكاً للباري جل ذكره » بل إنما هي أسماء سميتموها 
انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان › وكيف يمكن فرض ما لا يكون موج وداً متحققاً إذ 
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الموجود لا یتصور الا ما هو موجود . للزوم المناسبة بين المدرك والم‌درك . واسذي أنت 
فرضته لیس هو شریکا له سبحانه . بل إنما هو ممکن سمیته شريك الباري ۰ فاذا لم يكن كذلك 
> فتصورك الشريك ثم حکمك عليه بامتناعه لا بد من إيقاع علمك عليه وإحاطتك بکونه فاذا أنت 
علمت ما لم يعلمه الله وهو يقول جل ذكره : ( امو الله سا في التماوات ر فى 
لأمرض 6'. 

ثم إن النفي فرع الإثبات › ولا يقع النفي الا على أمر ثابت متحقق . فلو فرضت 
وجود الشريك ونفيته لزم عينيته » وثبوته في الخارج وهو محال . واعلم أن الشيء الموجود 
إما واجب أو ممكن .فان كان المفروض واجبا فهو عين الواجب إذ لا تعدد في الوجوب والقدم 
ولا يكون شريكا له إذا کان" هو هو › وان كان ممکنا فالممكن ليس بممتنع بل هو أمر وجودي 
عيني كما برهناه في موضعه . ثم اعلم أن الممتنع لا يعبر عنه بلفظ ولا عبارة وليس له 
عنوان . إذ العنوان لا يكون الا للموجود › وإنما لفظ الممتنع موضوع لأمر متحقق ثابت › لأن 
في وضع الألفاظ لا بد من تحقق الموضوع له أعم من أن يكون عینیا خارجیا أو مفهوما ذهنيا 
٠‏ فان كان لفظ الممتنع موضوعا بازاء الوجود الخارجي كما هو الحق عندنا » بان الألفاظ إنما 
هي موضوعة بازاء المصاديق الخارجية . لا إنها موضوعه للمفاهيم الذهنية فينافي کون 
الممتنع ممتنعاً ويلزم أن يكون موجودا . وان كانت الألفاظ موضوعة بأزاء المفاهيم الذهنية 
فيستحيل كونه عدما » لأنه موجود بالوجود الذهني . 

ثم القول بأنه الممتنع في الخارج وموجود في الذهن غلط محض › لأن في صحة 
القضية لا بد من تصور محكوم به › ومحكوم عليه › والنسبة الحكمية » وهذه كلها أمور 
وجودية . فان المحكوم عليه لو كان ممتنعا في الخارج لما صح فرض امتناعه › لأنه محكوم 
عليه ولا بد من تحققه حتى تقع النسبة الحكمية عليه ۰ إما في الخارج أو في الذهن › فأما إذا 
كان محققا في الخارج فينافي ما أردت من امتناعه في الخارج . 

وأما إذا كان موجودا في الذهن بمعني أنه أمر ذهني . فإنما حكمت على امتناع 
الموجود الذهني المحقق في الذهن لا في الخارج والعين . فظهر مما حققناه أن فرض العدم من 
المحالات . وأن الموجود لا يتمكن من إدراك العدم لاشتراط المناسبة بين المدرك والمدرك . ولا 


نسبة بين الوجود والعدم قال ام : ل إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى 


- سورة يونس الاية ۰ ۱۸ . 


' - كلمة ( إذا كان ) غير موجوده في الخطوط . 


نظائرها ۹ وقال ام :0 كلما میزتموه باوهامکم 2 ادق معانیه فهو مخلوق مصنوع 
مثلكم مردود إليكم ۵6 ۲ وقال اك 0 لا يقع شيء على وهم احد الا وهو موجود 4 خلق الله 
؛ لثلا یقول احد هل یقدر الله على أن یخلق كذا وكذا ۵4 ۲ 

وأما الذي نعبر عنه بالعدم فهو آمر موجود › لکن یطلق عليه العدم بالنسبهة إلى 
وجود آقوی منه ۰ کوجود الکون بالنسبة إلى الامکان ووجود الخیر والشر . ووجود النسور 
او ویو ی یی SS‏ 
النفي والاثبات ۰ حیث قال الامام ام : ١‏ بان النضي شيء جه ؛ 


- الاحتجاج للشیخ الطبرسي ۱ . الیحار ۲۳۰/6 . 
" - الیحار ۲۹۳/۹۲ > نور البراهین للسيد نعمة الله الجزاثري ٩۳/۱‏ ۰ اللمعة البیضاء للتبريزي الأنصاري ١14‏ . الرواية عن الامام الباقر لين . 
3 عیون آخبار الرضا اكل للشيخ الصدوق ۸۱/۱ .البحار ٩۱/۳‏ الرواية عن الامام الرضا ات 
" کش : حمدويه . عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى . عن على بن يوسف بن بهمن قال : قلت للرضا عليه السلام 
اختلفوا . فقال : فأي شيء اختلفوا ؟ فتداخلني من ذلك شيء فلم يحضرني إلا ما قلت : جعلت فداك من ذلك ما اختلف فيه زرارة و هشام بن الحكم . فقال 
زرارة : النفي ليس بشيء وليس بمخلوق . وقال هشام : إن النفي شيء مخلوق : فقال لي قل في هذا بقول هشام ولا تقل بقول زرارة " البحار ۳۲۲/4 . 
البراهين للسيد نعمة الله الجزائري ۱۰۹/۱ . مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي ۱۳۲/۱۰ . 


. ٩44/۲ اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي‎ . tor/Y 
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: جعلت فداك ان ن أصحابنا قد 


مسند الإمام الرضا عليه السلام للشيخ عزيز الله العطاردي 


اللمعه السایعه 


بو بیان كيفية حدوث الکائنات وعلتها 


ذهب من تصدی لبیان كيفية حدوث الکاننات وعلتها › إلى أن الواجب سبحانه هو 
علة الأشياء ومبدو‌ها . وأن الأشياء كلها معلولة له . اعلم أن العلة لها اطلاقات : 

أحدها : آنها تطلق على واحد من العلل الأربع . أحدها الفاعلية . وثانیها المادية › 
وثالثها الصورية » ورابعها الغائية . 

وثانیها : آنها تطلق على کل ذلك من حيث المجموع . ولا تطلق العلة على الذات 
البحت بوجه من الوجوه . 

آما نفي کونه سبحانه علة فاعلية للأشياء . فلاشتراط تحقق المشتق بوجود المبدأ . 
واشتقاق الفاعل لا یتحقق الا بعد وجود الفعل › فلولا الفعل لما وجد الفاعل ‏ يعني لا یتصف 
الذات بالفاعلية الا بالفعل ۰ كما أن زیدا لا يكون کاتبا الا بعد صدور الكتابة › فالكاتبية متأخرة 
عن رتبة الكتابة » وکونه کاتبا منوط بوجود الكتابة » ولا يصح أن یکون الکاتب عين ذات زید › 
لأن الذاتي لا يتغير الا بتغير الذات ٠‏ ولو كان ذاته هو الکاتب لما صح سلبه عنه في وقت › 
ولکان کاتبا في كل آن . 

واعلم أن الفعل هو مبدأ اشتقاق اسم الفاعل ۰ والمشتق قائم بمبدئه قیام ركن وتحقق 
> لأن المشتق عبارة عن انضمام المبدأ بقیود خارجة عنه . لکنها موجودة به . يعني أن 
لمشتق مركب من المبدا وأثره . کقولنا زيد قائم ۰ فان قانما صفة مركبة من فعل زید وهو 
القيام . وأثره وهو ما یترتب عليه القيام » وشتان بين القانم وذات زید » لکن القائم هو ذات 
زید بظهوره بالقیام » يعني قانم في مرتبة' القيام مع عدم الربط بين القیام وذات زید . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الذات سبحانه لا يجوز أن يكون علة للحوادث . لما قد بیناه 
> وللزوم الاقتران بين الحادث والقديم » لأن العلة والمعلول مقترنان من حيثية العلية 
والمعلولية » والاقتران من صفة الحدوث . 


- كلمة ( مرتبة ) بدل ( رتبه ) في الخطوط . 
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وللزوم سبق حاله عن حال . وانتقاله من حال إلى حال عند سلب الفاعلية عنه › 
بأنه لم يفعل وتحقق الفاعلية بأنه يفعل فلا يجوز بأن يكون فاعلا بذاته » لكون اتصافه بصفة 
نقيضه . فإذا كان ذلك كذلك فيتحقق فاعليته في رتبة فعله . وفاعليته هي المعبر عنها بمقام 
فأحببت أن أعرف في قوله سبحانه : ۾ كنت كنزا مخفيا فاحببت آن اعرف ۲۹ لأنها 
عين محبته والمشار إليها بقوله ات۳ :هر والقى 2 هويتها مثاله فأظهر عنها 
افعاله ۲۵6 وبقوله ايلا  :‏ وبمقاماتك التي لا تعطيل لها کل مكان ؛ يعرفك بها 
من عرفک الا فرق بينك وبينها الا أنهم عبادك وخلقك إلى قوله ومناة واذواد "٩)‏ . 

ومناة جمع ماني . والماني هو المقدر › يعني أن المقامات هم المقدرون لذرات 
الكاينات » في التكوين والأيجاد . فعلة الأشياء وفاعلها هي المقامات الظاهرة بالفعل . ومن 
الفعل قال ا : ر علة ما صنع صنعه وهو لا علة له ۵4 “. 

وأياك ثم اياك أن تزل قدمك بعد ثبوتها . بأن تقول إذا كان الفاعل في رتبة الفعل يلزم 
التعطيل في ذاته تعالى . لأنا نقول إن الذات هو الفاعل ولا فاعل سواه › ولا مؤثر في الوجود 
غيره . لكنه فاعل في رتبة الفعل ٠‏ وقولنا في رتبة الفعل ما نريد أن الفعل مستقل في الإيجاد › 
ولا أنه يفعل بنفسه من دونه سبحانه . بل نريد أن الفاعل صفة من صفاته الفعلية لما قد بيناه 
, فإذا كان من صفاته الفعلية لا يجوز ان يكون في رتبة أزله ۰( فالجمع بلا تفرقة زندقة › 
والتفرقة بلا جمع تعطيل . والجمع بينهما توحيد ) ٠‏ فاشرب صافيا لا تظمأ بعد هذا اليوم أبدا . 

وأما كونه سبحانه علة مادية › أو علة صورية ‏ أو علة غائية » أو كلها ۰ كما ذهب 
إليه الصوفية من الحكماء حيث . قالوا بأنه سبحانه مادة الأشياء › وهو بمنزلة الماء . 
والأشياء بمنزلة الثلج › وهو بمنزلة البحر › والأشياء بمنزلة الأمواج » وهو بمنزلة النواة › 
والأشياء بمنزلة الأشجار . وأنه سبحانه كان محتاجا لمرآة يرى بها نفسه . فخلق الأشياء 
مرآة لتجليه الذاتي . فهو بديهي البطلان ۰ كما برهنا عليه سابقا . 


- مستدرك سفينة البحار الشيخ علي النحازي 4/ ۱٩۳‏ ۰ رسائل الكركي للمحقق الكركي ۱۵۹/۳ . شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني ۲۲/۱ . 
الفصول الهمة في أصول الأئمة عليهم السلام للحر العاملي ۰۱۸۸/۱ 

' - البحار ٠٠١/٤٠١‏ .ميزان الحكمة لمحمد الريشهري ۷۷١/١‏ . . 

۱ - الإقبال ص 143 _ مفاتيح الجنان . مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ۸۰۳ .. 

3 کشکول الشیخ الأوحد ج۳۹۰/۲ . 


۱۳۳ 


اللمعه النامنه 


اختلف القوم في علمه سبحانه بالأشیاء الممكنة . ذهب المشاژن والفارابي وابن 
سينا وبهمنیار إلى أن مناط علمه بالأشياء عبارة عن ارتسام صور الأشياء في ذاته » وتقرر 
رسوم الممكنات في نفسه بوجه كلي ۰ ونسب إلى أفلاطون القول بقيام المثل النورية والصور 
المجردة فيه . 

وقال الملا صدرا :( إن ذاته تعالى في مرتبة ذاته مظهر لجميع صفاته واسمائه كلها 
> وهي أيضا مجلاة يرى بها وفيها صور جميع الممكنات من غير حلول واتحاد › إذ الحلول 
يقتضي وجود شيئين › لكل منهما وجود يغاير وجود صاحبه › والاتحاد يستدعي ثبوت أمرين 
يشتركان في وجود واحد ۰ ينسب ذلك الوجود إلى كل منهما بالذات . وهناك ليس كذلك ) ' . 
انتهى 
ومنهم من نفى علمه بالجزئيات وأنكر على الوجه الجزئي . لزعمهم لزوم الجهل أو التغير في 
علمه تعالى على تقدير تعلقه بها على الوجه الجزئي » وتقرير شبهتهم فيه أن علمه تعالى قديم 
> لو يتعلق بالحوادث الجزئية يلزم أن يتغير علمه . لأنه عالم بقعود عمرو حين قعوده وإذا 
تبدل قعوده بالقيام .فإذا بقي علمه بالقعود يلزم تبديل العلم بالجهل › ولو كان علمه بالحوادث 
الآتية إن كان علمه بها بحيث إنها موجودة الآن . فهو خلاف الواقع » وان كان تعلقه بها 
بحيث ستوجد فبعد وجوده إن بقى علمه على ما كان يلزمه الجهل . وان ارتفع وحصل غيره 
لزم زوال علمه . وكلا الوجهين محال في حقه . 


' الملا صدرا في كتابه الأسفار الحكمة المتعالية تصريحات كثيرة في إثبات الصور العلمية للممكنات ذاته منها قوله " أما إثبات الصور فهو لازم من تعلقه لذاته 
الستلزم لتعلق ما هو معلوله القريب " ۲۷۹/٩‏ . وقال أيضا " لعلك لو تأملت فيما تلوناه حق التأمل وأمعنت النظر في ما حققناه وقررناه من كيفية وجود الصور 
الإلهية . و إنما ليست موجودات ذهنية ولا أعراضا خارجية بل هي وجودات بسيطة متفاوتة لا يعتريها الامكان في كيفية لزومها الزاما لا على وجه العروض ولا 
على وجه الصدور بل على ضرب آخر غیرهما .. " * /۰۲۳۳ وقال أيضا " فالعلم الواجبي بذاته الذي هو نفس ذاته يقتضي العلم الواجبي بتلك الوجودات الذي 
لابد أن يكون عين تلك الوجودات . فمجعولاته بعينها معلوماته . فهي بعينها علومه التفصيلية لا محالة فهي تابعة للعلم الكمالي . و العقل البسیط .." ۲۳۱/۶ 
. وقال أيضا " المهيات الممكنة كلها مبائنة لحقيقة الواجب ( تعالى ) و أما الوجودات فقد علمت من طريقنا أنها من لمعات ذاته وشوارق شمسه . ۲۳۱/۰ ۰ ثم 
بعد ذلك ذكر رأي أبي نصر الفارابي حيث قال الفارابي " لا كان الباري تعالى وتقدس حیا مريدا لهذا العالم بجميع مافيه . فواجب أن يكون عنده صور ما يريد 
إيجاده في ذاته جل الاله عن الاشباح ” ثم بعد ذلك عقب الملا صدرا على هذا القول بقول الملا صدرا قال : " ولا يخفى أنه مزیدلا بيناه وقررناه ضربا من 


التأييد ” ۲۳۶/۶ ۲۳۷ 


١*4 


ومنهم من زعم بثبوت المعدومات "واکثروا فیها الجدال ووسعو! دانرة القیل والقال 
> حتی تاهوا في تيه الضلال . 

وأما الصواب عند من تشبث بذیل ولاية الأئمة الاطیاب علیهم سلام الله الملك الوهاب 
٠‏ واخذ عنهم معتقدا بان الحق لهم وفیهم وبهم . قال الصادق اك : ١‏ ذهب من ذهب فانما 
ذهب الناس إلى عیون کدرة یفرغ بعضها 4 بعض . وذهب من ذهب إلينا إلى عیون صافية › 
تجری علیهم باذن الله تعالی ولا انقطاع لها ولا نفاد ۲۵6 هو أن مناط علمه بالأشياء هو 
العلم الاشراقي الفعطي › يعني علمه بها هي نفس حضورها المباينة وجودها عن وجوده › بحکم 
بينونة الصفة . وأن علمه بها عين علمها به » وهو محيط بها إحاطة قيومية › ویعلم الأشياء 
الماضية والاتية في أوقاتها وأزمنتها وأمكنتها . قبل تكوينها حين تكوينها إياها . لأنه سبحانه 
تقدس عن المضي والحال والاستقبال › وما كان فاقدا لشيء من الأشياء في أزله في رتبة 
أماكنها وازمانها وأوقاتها . لأنه تعالى لم يكن خلوا من الملك قبل إنشاء الملك › فإذا يعلم 
الشيء قبل كونه شيئا. 

ومن المعلوم أن ذاته الأزلية لا يتعلق بشيء من الأشياء . لأن التعلق من صفة 
الحدوث › وكذلك علمه لأن علمه عين ذاته بلا مغايرة › فإذا فرضنا تعلقه بها لزمه الانتقال › 
فالمتعلق إنما هو علمه الاشراقي الفعلي . فإذا يكون علمه بها عين وجودها هذا هو المقرر من 
الأيات والأخبار قال تعالى  :‏ ولا يُحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء)" فإذا كان هذا الم 
هو ذاته » لزم أن يحاط إذا شاء ان يعلم ولا يمكن الإحاطة به » لأنه محيط ولا يحاط » وعنت 
الوجوه للحى القيوم فكيف يمكن العلم به وقال عز من قائل  :‏ ماالانرونلولی *#قال علي 


ل و س 


ندري ني ڪتاب )“ فإن كان المراد به الذات » لزم أن يكون في الكتاب » وهو محال وقال 


تعالى 7 ودام ام لیب مھا لامو ویم افيا خو تفط مورا نها وا في 
مات وا علب وس نيب نين )* 


مر وحم کے ر مر 


' - في الخطوط ر العلولات ) 
' - بحار الأنوار ج ۲4 ص ۲۸۹ ب ٩۲‏ . 
" - سورة البقرة الآية . ۲۵۵ . 
" - سورة طه الآيتين . ۵۱ . ۵۲ . 


" - سورة الأنعام الآية . ۵٩‏ . 


۱۳۵ 


وقال ال : في دعاء السحر : 9 اللهم اني اسئلک من علمک بأنفذه وکل 
علمک نافد اللهم إني أسئلك بعلمک كله ۱۰6 فلو كان المقصود هو الذات لزم النافذي4 
والانفذية » والكلية والجزئية تعالى ربي عن ذلك علوا کبیرا » وفي الحديث : © نحن علمه 
ونحن معانيه ,]9 ". وفي الدعاء . , أسئلك باسمك الذي تعلم به كيل البحار وعدد 
الرمال ۲۵ فكان باسمه يعلم ۰ ومن المعلوم أن الاسم غير ذاته › فإذا أردت كشف النقاب عن 
وجه الصواب . فاستمع لما يتلى عليك من الخطاب › وافتح إذن قلبك ولا قوة الا بالله . اعلم أن 
الذات غير الأشياء لا محالة › وليست الأشياء عينه ولا كائنة فيه » ولولا علمه بالأشياء هي 
نفس حضورها . لزم جهله . لأنه غير مطابق للأشياء . وكان علمه غير مطابق لها والا لزم 
القول بكمون الأشياء فيه . كما زعمه الصوفية . فإذا كانت الأشياء فيه لزم التكثر في ذاته › 
وهو مناف للوحدة . 

ثم إن علمه بها إن كان على ما هي عليها لا يجوز أن يكون ذاته » وإن كان على 
خلاف ما هي عليها لزم جهله . لأن المطابقة شرط بين العلم والمعلوم › إن لم نقل بأن العم 
عين المعلوم » فالأشياء متكثرة بالبداهةوالحق واحد لا يشوبه كثرة والوحدة غير مطابقة 
للكثرة . 

فثبت أن علمه بالأشياء هي نفس حضورها ء ويعلم الأشياء في أزله بعلمه الاشراقي 
الفعلي . في أوقاتها وأزمانها وأمكنتها قبل تكوينها حين إيجادها » لانتفاء المضي والحال 
والاستقبال عنه تعالى . فاذا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء 


۱۷۹ اقبال الأعمال للسيد ابن طاووس الحسني‎ ۰ 75١ دعاء السحر . مفاتیح الجنان - مصباح التهجد للشيخ الطوسى‎ - ١ 
" البحار ۱4/۲۹ الحدیث عن الا مام الباقر الل . " أما المعاني فنحن معانيه‎ - ١ 


" - الصحيفة السجادية للامام على بن الحسين عليهما السلام ( أبطحي ) 4ه . البحار 0۹/۸۳ 


۱۳۹ 


اللمعه الناسعه 


2 إثبات حدوت الإرادة والشیئه 


في الاشارة إلى حدوث الارادة ذهب الحکماء إلى أن ارادة الله تعالی هي عين علمه 
الذاتي » ويسمونها بالعناية الأزلية » قال بعض من تصدى لبيانه : إن إرادته هي نفس أمره › 
الذي به يتكون الأشياء » فسائر الموجودات إن خلقت فكانت من أمره › وأمره لا يكون من آمره 
وإلا لزم الدور والتسلسل . بل عالم أمره سبحانه ينشأ من ذاته نشوء الضوء من الشمس › 
والنداوة من البحر . 

قوله : هي نفس أمره الذي به يتكون الأشياء وسائر الموجودات . إن خلقت فكانت 
بأمره قال علي اا : عل, ڪل شيء سواك قام بأمرك چە ' وقال : ل إذ كان الشيء من 
مشيته ۲۹6 لأن الممكن إنما هو ممكن موجود بإرادته ٠‏ فلولا إرادته لما تكون كائن قط ء إذ 
المعلول لا يوجد الا بعد وجود العلة . وإرادته هي العلة التامة لإيجاد الممكنات قال اكلا : 
م علة ما صنع صنعه وهو لا علة له چە" وقال تعالی E‏ 
يكن > 

قوله : وأمره لا يكون من أمره والا لزم الدور والتسلسل ونمنع ما ألزم على نفسه 
من لزوم الدور والتسلسل . بانه سبحانه أحدثه بنفسه قال اك :6 خلق المشية بنفسها ثم 
خلق الله الأشياء بالمشية :۵6" والواجب سبحانه أحدث فعله لا من فعل قبله » وبیان هذا أن 
الفعل هو حركة ايجادية لا تحتاج إلى حدوثها إلا إلى حركة ايجادية» فهي حركة ايجادية لا 
تحتاج إلى حركة غيرها فأحدثها بها . فإذا أردت نيل المرام فاستمع لما يتلى عليك من الكلام . 
اعلم أن الله سبحانه جعل فينا آية معرفة ذلك لتكون » على بصيرة من أمرك وذلك قوله 


' - مصباح التهجد للشيخ الطوسي Ed‏ 

' - مصباح التهجد للشيخ الطوسي من کلام أمير الزمنین الا ۷۵۳ . 
"- کشکول الشیخ الأوحد ۳۹۰/۲ . 

' - سورة يس الآية ۸۷ . 


' - البحار ۱۵/4 . التوحيد للشيخ الصدوق ١88‏ . . 


۱۳۷ 


تعالی: ت پم آنا في لفق وي | یی 1 نایک ۷ وقال مولانا الرضا اعد : 
یهت ۷ وقد مشل 
ال لتیسیر معرفة صدور الارادة باصدار النية منا قال لصفوان بن يحيى :9[ الارادة من 
الخلوق الضمیر وما يبدو له بعد ذلك من الفعل ؛ وأما من الله عز وجل فارادته إحداثه لا 
غير , لأنه لا يروي ولا يهم ولا یفکر ۵6 ". 

واعلم أنك لا تحتاج في إصدار النية إلى نية آخری . فانظر بماذا صدرت عنك هل 
بنفسها أو بغیرها › فان قلت بغیرها فلننقل الکلام إلى الغیر وهکذا فیلزم التسلسل ‏ وان قلت 
إنها هي أنت يعني انها من ذاتك صدرت وتکون بذاتك فیلزم عدم إنفكاكها عنك بحال من 
الأحوال . مع آنك ربما تکون ولا تکون النية معك . لأن النية لا تکون الا مع المنوي . 

قال ام :لر إن الرید لا یکون الا مراد معه ,۰*96 وربما تتفکر في نفسك ولا تسذکر 
شینا غير نفسك . فلو كانت هي عين ذاتك لاستحال إنفكاكها عنك » وما تغيرت الا بتغيرك لأن 
الذاتي لا یتغیر الا بتغير الذات › وما انتقلت نيتك إلى غيرها لتعددها باعتبار متعلقها » فكانت 
هي غير ذاتك ۰ وآنها ما وجدت الا بنفسها فیرتفع الدور والتسلسل. 

وقوله : بل عالم آمره ينشأه من ذاته نشوء الضوء من الشمس الخ... اعلم أن 
الضوء لیس آمرا خارجا عن ذات الشمس » ولیس بفعل منها . بل هي هو بلا مغايرة » فإذا 
كان ذلك كذلك یلزم من قوله نشوء الضوء من الشمس أن تکون عين ذاته المقدسة . فإذا كان 
معنی الارادة عين معنی العلم والقدرة » وقد احتج مولانا الرضا ال على سلیمان المروزي 
في ابطال کون الارادة عين الذات . فلولا خوفنا من تطویل الکلام لکنت أذكر الحدیث بتمامه › 
ولکن نشیر إلى بعض منه ما یبطل مذهبهم على ما قال الرضا ام ٠:‏ نو كان ارادته 
عين علمه إذا علم الشیء فکان آراده ۹4 قال سليمان : أجل › قال : ر فإذا لم يرده لم 
یعلمه ۵6 قال سلیمان : أجل . قال : ©, من آین قلت ذاك وما الدلیل على ان ارادته علمه 


" - سورة فصلت الآية . ۵۳ . 

' - بحار الأنوار ج ۱۰ ص ۳۱۱ ب ۱٩‏ مناظرات الرضا الا . التوحید للشیخ الصدوق ٩۳۸‏ . 

" - عیون أخبار الرضا ات للشیخ الصدوق ۱۰۹/۲ / التوحید للشیخ الصدوق ۱۸۷ ۰ البحار ۱۳۷/۶ . 

' - الكافي ۱۹/۱ ... عن عاصم بن حمید . عن أبي عبد الله ال" قال : قلت : لم يزل الله مريدا ؟ قال :( إن الرید لایکون إلا مراد معه . لم يزل الله عالا 
قادرا ثم أراد ) التوحيد للشيخ الصدوق ۱45 . البحار ١41/4‏ 


' - بحار الأنوار ج ۱۰ ص۳۳۹ ب 19 . 


۱۳۸ 


وقد يعلم ما لا يريده ابدا ٩‏ ۰ وذلك قوله عز وجل :2 ون امن الذي ارجا بات ) فهو 
یعلم كيف يذهب به وهو لا يذهب به ابدا ۱96 الحدیت . 

وقال الطَيكلا: کم المشيئة محدثة ۰6 وقال أيضا ا:٥‏ اللهم اني استلک من 
مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية ۰۳۵6 فلو كانت المشية عين ذاته لزم تركييه من 
الكلية والجزئية › ثم لو كانت عين ذاته لزم كونه سبحانه أن يكون قديماً وحادثا وينتقل من 
القدم إلى الحدوث وبالعكس . لأنهم يقولون إنما تكون بحسب الذات قديمة وبحسب التعلقات 
حادثة . وقد أبطلنا کون تعدد القدماء.وقال ا:1 فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك ۰*96 
وقال ام ایضا :م المشية والارادة من صفات الأفعال فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا 


شائیا فهو ليس بموحد ۹4" يعني هو مشرك . 


الحدیث قال الاام الرضا الكَن: لسلیمان الروزي ۰ قال سلیمان : لأن إرادته علمه قال الرضا اط : يا جاهل : فإذا علم الشي» فقد آراده قال سلیمان أجل 
: فقال : فإذا لم يرده لم يعلمه قال سليمان : أجل قال : من أين قلت ذلك ؟ وما الدلیل على أن ارادته علمه ؟ وقد یعلم ما لايريده آبدا وذلك قوله عز وجل 
[ولین شئئا لب بالزي أُوْحَيًْا لك ) فهو يعلم كيف يذهب به وهو لا يذهب به أبدا ” عيون أخبار الرضا الا للشيخ الصدوق 179/1 ۰ التوحيد للشيخ 
الصدوق 14۲ . 

' - الرواية عن الامام الصادق اف . التوحید للشیخ الصدوق ۱4۷ ۰ البحار ۱۲۲/۰ ۰ الكافي ۱۱۰/۱ . 

0 - مصباح التهجد للشیخ الطوسي 7٠١‏ ۰ إقبال الأعمال للسید ابن طاووس الحسني ۹۱/۱ . . 

' - التوحيد للشيخ الصدوق 140 ۰ البحار ۱۳۷/4 . 

1 - التوحيد للشيخ الصدوق ۳۳۸ ۰ البحار .١45/4‏ 


۱۳۹ 


اللمعه العاشره 


قال الله سبحانه في الحديث القدسي :, كنت کنزا مخفیا فأحببت أن اعرف 
فخلقت الخلق لكي اعرف ۹6" فأصل الإيجاد وعلته هو المحبة › فمن المحبة نشأت . ومنها 
بدأت . والیها تعود وهذه المحبة ليست هي المحبة الذاتية كما زعمه الطوائف . بأنه سبحانه 
أحب بذاته أن يعرف ذاته . فخلق الخلق مرايا تجليه الذاتي . بل إنما هي المحبة الفعلية التي 
هي نفس الفعل ۰ وهي سر الوجود ۰ وحقيقة الموجود › وآية المعبود . فلولاها لما كان ما كان 
(يما كان على ما كان )" فكانت الأشياء منها ولها وبها واليها ‏ ولولاها لما تكون كائن قط 
ولما كانت إفاضة الفياض المطلق دائماً غير نافد ولا منقطع › لاستحالة التعطيل في فيضه › 
وأحب أن يعرف بفعله بظهوراته › أنشأ مرايا الاستعدادات والقوابل بفعله . لتكون مجلسى 
تجلياته الخلقيه ومظاهر ظهوراته الفعلية لا الذاتية . لأن الذات لا يتجلى بذاته إذ التجلي فعل 
منه . والمتجلي ليس الذات البحت لعدم اقترانه بالأشياء الممكنة ٠‏ بل إنما هو الذات الظاهرة 

قال ال :30, تجلی لها بها وبها امتنع منها واليها حاکمها ۵ وة ال 
اع: ع فالقى 2 هويتها مثاله فاظهر عنها أفعاله /44؛ وقال اع: مر محقت الآثار 
بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار ۹4 فانشأ الأشياء بها لتكون مجلى التجليات 

ولما كانت شيئية الشيء متوقفاً على الإيجاد والإنوجاد ۰ كان الشيء محتاجا في 
وجوده إلى كونه مثلث الكيان . وهو جهة إيجاده وجهة إنوجاده وجهة ارتباطهما . لأن 


' - رسائل الكركي للمحقق الكركي ۱۵۹/۳ ۰ شرح أصول الكافي مولى محمد صالح المازندراني ۲۲/۱ عوالي اللالئ لإبن جمهور الأحسائي ٠٠١/١‏ الفصول المهمة في 
أصول الأئمة عليم السلام للحر العاملي 0١‏ . مستدرك سفينة البحار الشيخ علي النمازي ۱۹۳/۹ . . 

' - جملة ( بما كان على ما كان ) غير موجوده في الخطوط .. 

' - بحار الأنوار ج 4 ص ۲٩۱‏ - نهج البلاغة ۱۱۵/۲ ۰ الاحتجاج للشيخ الطبرسي ۳۰۵/۱ . 

' - بحار الأنوار ج 4٠‏ ص ٠٠١‏ - ميزان الحكمة لمحمد الريشهري ۷۷۰/۱ . 


۱ - الاقبال ص ۳4۹ - دعاء عرفة للامام الحسين ال البحار ١17/14‏ ۰ صحيفة الحسین الط ٠١1‏ 


۱ 


الانوجاد محتاج في التحقق إلى الإيجاد وقائم به قيام ركن وتحقق . والایجاد لا يظهر الا 
بالانوجاد وقانم به قيام ظهور . 

قال ا:١‏ وهو يمسك الأشياء باظلتها ,۲۵6 ولولا الرابطة بینهما لما تحقق 
الانوجاد وما ظهر الأیجاد ٠‏ وكل من الأیجاد والانوجاد والجهة المرتبطة كان محتاجا إلى تربیع 
الكيفية » يعني إلى فاعل وقابل إذ الشيء لا يوجد الا بهما › فلولا الفاعل لما كان القابل › ولولا 
القابل لما ظهر إفاضة الفاعل . فالفاعل يوجد الفيض ويفيض إلى القابل ۰ والقابل يستعد لقبول 
الفيض ويمسكه حتى يتحقق الشيء . فتتحقق هنا أشياء فاعل وقابل وإفاضة وإسساك وهي 
استقص الإستقصات وأصل العناصر . 

فالفاعل مزاجه الحرارة للإفاضة:؛ والقابل مزاجه البرودة للامساك › والقابل لما نضر 
إلى نفسه بكونه قابلا وجدت اليبوسة › ولما كان ناظرا إلى مبدئه من إفاضة الفاعل إليها 
وجدت الرطوبة » ولما انتسب كل من الفاعل والقابل إلى صاحبه انتسبت الرطوبة واليبوسة إلى 
كل واحد منهما على الحقيقة › فكانت العناصر أربعة وهي علة تربيع الكيفية . فكان الشيء 
بتثليث كيانه وتربيع كيفيته موجودا › وهذا سر کون" كل ممكن ( زوجا تركيبيا ) واستحالة 
کون الممكن بسيطا حقيقيا . نعم يكون بسیطا إضافياً بالنسبة إلى سلاسل الوجود في الطول 
والعرض . ذلك قوله سبحسانه  :‏ ون ڪل شي ڪا رون لک تک رو 6" ۰ وقال 
مولانا الرضا ا: ر ما خدق الله فردا قائما بذاته ,۹۷" ۰ فمن ثم لم يكن الممکن بسیطا 


" - قال : عن حماد بن عمرو النصيبي ۰ عن آبي عبد الله الا قال : سالت آبا عبد الله عن قل هو الله أحد فقال : نسبة الله إلى خلقه أحداً صمدا أزلياً 
صمديا لا ظل له يمسكه . وهو يمسك الأشياء بأظلقها .... ˆ الكافي 41/١‏ ۰ التوحيد للشيخ الصدوق 8ه . البحار ۲۸۰/4 . 

" - كلمة ( کون ) بدل ( في أن ) في الخطوط . 

' - سورة الذاريات الآية ۰ 49 . 


'- الحديث ( لم يخلق شيئا فردا قائماً بنفسه دون غيره للذي أراد من الدلاله على نفسه ) عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق 1١65/‏ والتوحيد 4+9 


۱:۱۱ 


4 اثبات جعل وخلق الاهیات 


قد اشتهر بين الطواتف من الصوفية والحکماء والمتکلمین أن الماهیات بأسرها غير 
مجعولة . بمعنی آنها ليست أثرا للفاعل › بل إنما هي أمور اعتبارية كالمصادر . وأن العقل 
ینتزعها من الوجود وهي آمور اعتبارية ذهنية › فانهم ذهبوا إلى أن الاتصاف بالوجود وغیره 
من الصفات کالوجوب والامکان والشينية والوحدة ونظانرها من توابع المجعول الأول ولوازمه. 

ولا یخفی عليك أن الاتصاف بالوجود ونحوه متفرع على نفس الذات المجعولة ۰ فهو 
ایضا محتاج إلى الجاعل والمجعول له ثانیا لکونه موصوفا بالامکان الذي هو علة الاحتیاج إلى 
الجاعل ولما كان ااتصاف بالشيء متفرعا على نفس الشيء المجعول المحتاج إلى الجاعل › 
كانت هذه النسبة محتاجة إلى الجاعل ومجعولة له ضرورة . فلا تکون مستفنية عن الجعل 
مطلقاً لکونه موصوفا بالامکان الذي هو علة الاحتیاج إلى الجاعل. وأنت خبير بأن هذه النسبة 
لا تخلو من أن تکون آما آمرا خارجيا أو ذهنياً و کلاهما حادثان والحادث لا یوجد الا بجعل 
الجاعل آیاه. 

وقولهم إن الشينية وغيره من المعاني المصدرية آمور اعتبارية لا تحقق لها غلط 
محض . لأن اتصاف الشيء بالشينية فرع على ثبوت الشينية . فلو كانت من الأمور الاعتبارية 
لما ترتبت علیها الأحوال والاثار . لآن ثبوت شئ لشيء فرع على ثبوت المثبت له › ولو كانت 
لمصادر من الأمور الاعتبارية كيف يصح فرض اشتقاق الأمور الواقعية منها . کالفاعل 
والمفعول إذ لو كان المبدأ موهوماً لكان المشتق أشد موهوما . لأنه متفرع على وجوده . 


ثم من المعلوم أن سجية أئمتنا سلام الله علیهم أجمعين وديدنهم في "الأدعية 
المأثورة عنهم أنهم كانوا يسألون الله بالمعاني المصدرية في قولهم : اللهم اني اسألك برحمتك 
وأسألك بمشيئتك وأسألك بعلمك وأسألك بقدرتك وما يضاهيها فإن كانت اعتبارية كيف يدعون 
بهم ويسألون بهم مع وجود الأمور الواقعية وعلمهم بها وهم علماء لا يجهلون ؟ . 


۱: 


ثم إن الحدیث صریح في واقعية المصادر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید 
وذلك قول الصادق ال :30, العبودية جوهر کنهها الريوبية ۲۵6 فإنه اَل أداها بلفظ 
المصدر وقال جوهرة للإشارة بجوهريتة. 

واعلم أن الطوانف قالوا بأن الماهیات ما شمت رائحة الوجود ولا تعلق بها جعل 
الجاعل ‏ وأنها من حیث هي هي ليست موجودة ولا معدومة ۰ لکن باتضمامها بالوجود و العدم 
وتبعیتها لكل منهما تتحلی بحلية متبوعها. وهذا توهم کاسد وقول زور إذ لا منزلة بين النفي 
والإثبات ۰ ولا واسطة بين الوجود والعدم 3 إِذ الواسطة غير معقولة > فكيف يصح فرض 
الماهيات بكونها ليست موجودة ولا معدومة ۰ وهي موجودة ومعدومة بتبعية متبوعها وإجراء 
حكم متبوعها عليها ؟ . 

فإذا كان ذلك كذلك فنقول ولا قوة إلا بالله بأنه لا مناص إلا اختيار أحد الأمرين إما 
القول بأنها معدومة أو أنها موجودة فأما القول بكونها معدومة فهو باطل لما هو ظاهر من 
1 ۳ 57 ۳ 5008 ۱ و« ۳ ۳ 
الأيات والأخبار وشاهدة على وجودها العقول السليمة قال الله تعالی: ‏ أل ترالی مَك کف 
ر اس و ا ار 7 E‏ 4 ا 
مد الظل واز شا لحعله اكا )". وقال : ( وحمل الظلمات وذو ۳ وقال : ( وََعَلنَا اير 
اشا € وأمثال ذلك. 

ووجه الدلالة أن الظل والظلمة والليل › ما تطلق الا على الماهيات لبعدها عن مبدنها 
من جهة نظرها إلى نفسها › ولا شك أن الممكن مركب من وجود وماهية . يعني له اعتباران 
من ربه ومن نفسه › فباعتباره من ربه نور وخير › وباعتباره من نفسه شر وظلمة . وقد 
نص سبحانه بتعلق الجعل على الماهيات بقوله جاعل الظلمات وغير ذلك" من الأيات. 

قال ام : م عزوجل كيف الكيف واين الأين "٠€‏ . ولا شبهة بأن الكيفية 
والأينية من الأعراض المتقومة بالجواهر وكلها مجعولة ۰ وفي الحديث قال اك ": ر مما 
أوحى الله إلى موسى بن عمران :اكلا وانزل عليه 2 التوراة إني أنا الله لا إله إلا أنا خلقت 
٠‏ - مصباح الشريعة ص ۷ ب ۲ - الفوائد العلمية للسيد علي البهبهاني 544/١‏ . . 
١‏ - سورة الفرقان الآية . 10 . 
" - سورة الأنعام الآية . ۱. 
" - سورة النبأ الآية . ۱۰ . 
" - كلمة ( وغير ذلك ) بدل ( وغيره ) في الخطوط . 
٠‏ - قال الإمام الرضا الا " إن الله عز وجل كيف الكيف فهو بلا كيف ۰ وأين الأين فهو بلا أين " التوحيد .٠٠١‏ تحف العقول ابن شعبة الحراني ۲ . 


. ١17/14 البحار‎ 


' - كلمة «اا) غير موجوده في الخطوط . 


۱:۳ 


الخلق وخلقت الخیر وآأجریته على يدي من أحب فطوبى لمن أجريته على يديه وآنا الله لا اله 
إلا الله أنا خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته عل يدي من أريد . فويل لمن أجريته على 
يديه ۲۹ ۰ وإجراؤه سبحانه فعل الخيرات والشرور على يدي من أحب ومن أراد ٠‏ تما يكون 
بسر الأمر بين الأمرين › كما سنبينه إنشاء الله تعالی. ووجه الدلالة أن الشر كما ذكرناه هو 
الماهية ولو كانت عدمية لما صح إطلاق المخلوقية عليها. 

ثم إن العقلاء اتفقوا على أن كل ممكن زوج تركيبي يعني من الوجود والماهية › فلو 
كانت عدمية كيف يصح تركيب الممكن المخلوق من الوجود والعدم ۰ ويكون الشيء مركبا من 
الشيء واللاشيءء مع أن العقلاء صرحوا بأنهما نقيضان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

فيبقى القول على أنها موجودة فان قلنا بعدم تعلق الجعل بها يعني أنها لم تكن 
مجعولة لزمنا القول بقدمها وهو باطل لاستحالة تعدد القدماء ۰ فصح القول بأنها موجودة 
ومتعلقة بجعل الجاعل فلولا الجعل لما وجدت فافهم . 


۱ - الکاق ۱2 ص ۱۵4 باب الخیر والشر ص . المحاین لأحمد البرقی ۱ الکاق ١104/١‏ . الجواهر السنية للحر العاملی 4 
غ اه ر = 2 
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اللمعه التانيه عشر 


2 سرالقدر والأمربين الأمرين 


ذهب الأشاعرة إلى عدم اختیار العباد في إصدار الأفعال في التشریع والتک‌وین ولا 
ينسب إليهم الأفعال . بل إنما يكون الواجب سبحانه هو الفاعل لكل شيء . وإنما الأشياء هم 
آلات لفعله ولا مدخلية للآلات بالأفعال » مستدلين بقوله تعالى : < وتا مريت ٳذ مريت وڪن 


الل 

ليت شعري لو كان الأمر كذلك لزم أن يكون الحق سبحانه جائرا للخلق › وهو حكيم 
عدل لا يجور . ولارتفع فائدة الثواب والعقاب › ولكان المسيء أولى بالنعيم والمحسن أولى 
بالعذاب › ولولا خوفنا من طول الكلام لأطنبنا الكلام في المقام » ولكن اكتفينا بما ذ كره العلماء 
من الرد عليهم في كتبهم ورسائلهم . وقالت القدرية بأنه سبحانه لا مدخلية له في صدور 
الأفعال عن " العباد والفريقان بين تفريط وإفراط . 

وأطبق الجمهور من الإمامية على عدم الجبر › والقدر في إصدار الأفعال في التشريع 
: وأما في التكوين فاختلفوا فمنهم من قال كما قالته الأشاعرة في التشريع وهو مذهب الجمهور 
من الفريقين ومنهم من قال ما قالته القدرية . 

ومنهم من أرشده الله إلى الصواب وذهب إلى کون التكوين مطابقا للتشريع » على ما 
قال الإامام ای : مل قد علم ذوو الألباب أن الاستدلال على ما هنالک لا يكون إلا بما ها 
هنا € ". وقبلوا قول الإمام اَل حيث قال : هل لا جبر ولا تفويض بل أمربين أمرين /]0 ؛ 

أما بيان المرام فهو صعب مستصعب لا يحتمله إلا من اطلعه الله على أسرار ملكوته 
ممن أشهدهم خلق أنفسهم . ولذلك قال :ام لما سئل عن القدر : 6 بحر عمیق فلا تلجه 


نووة الأنفال الآية ١7/٠‏ . 
" - كلمة ( عن العباد ) بدل ( من العباد ) في الخطوط . 
' - بحار الأنوار ج ۰ ص ۳۱۰ ب ۱٩‏ مناظرا الرضا اقلا . التوحید للشیخ الصدوق ۱۳۸ . 


'- قال الإمام جعفر الصادق اقلا " لا جبر ولا تفویض ولکن أمر بين آمرین " الكافي ۱۹۰/۱ . 
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وطریق مظلم فلا تسلکه ,۱۹ «إشارة إلى صعوبة مسلکه ولیس هو حظ کل من رام مرامه › إذ 
ليست هذه المسألة مشرعة لكل خانض . ولکنا نبين المرام في طي الکلام وما علینا إلا البیان 
للإفهام . فنقول ولا قوة الا بالله . 

أن الأشياء كلها ليست مستقلة في إصدار الأفعال . بل إنما تصدر الأفعال عن العباد 
بالله سبحانه . إذ الأشياء مع قطع النظر عن إفاضة الحق عدم بحت . وليس لها تذوت وتحقق 
وليس لوجودها أثر إلا بالله » ولا يصدر شيء عن شيء الا بقضاء الله وقدره › قال ام : ما 
معناه : ( لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بسبعة بمشية الله وإرادته وقدره وقضائه 
وإذنه واجله وكتاب ) ' فالصادر عن العباد صادر عن الله بالعباد ؛ يعني هم الفاعلون بالله 
وبقوته بل هو عن الحق يبدو بالخلق قال الله سبحاته : < وما 0 

۳ و و ام او ی ی ۳ سم ۳ وق 

" وقال:( قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم ¢“ ۰ وقال 3 نتم تر نآ نحن ال وت ۰۷ 
فقال « آآنتم م تخلقونه أ نحن الخالقون ١2‏ وقال ات سأر نحن الس لون 6" ۰ 
وقال :۵ اات انتا نم جرا ريح امسن ٠)‏ لكن لا على ما أستدلوا به الأشاعرة › لأنهم 
یقولون بعدم مدخلية العباد في اصدار الافعال" 

( ونحن نقول بکون مدخلية العباد في الاصدار ) " لجهة نسبة الأفعال إليهم على 
الحقيقة › لعدم صحة سلب الاصدار عنهم › فلولاهم لما كان ما كان من الأفعال › ولولا الحق 


- ... عن عبد اللك بن عنترة الشيباني . عن أبيه . عن جده . قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين الا فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ۰ قال 
ال : بحر عميق فلا تلجه . قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر . قال اخ طريق مظلم فلا تسلكه . قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر . قال 
الكل : سر الله فلا تكلفه " التوحيد للشيخ الصدوق ۴٥‏ . الاعتقادات للشيخ المفيد ۳4 ۰ البحار ٩۷/۵‏ . 
' - في الكافي عن أبيه رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله . عن إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي . عن زكريا بن عمران . عن أبي الحسن 
الأول ال قال : لا تكون شيء في السموات والأرض إلا بسبعة : بقضاء وقدر وإرادة ومشيئة وكتاب وأجل وأذن . فمن قال غير هذا كذب على الله " . 
" - سورة الأنفال الآية ۰ ۱۷ . 
' - سورة التوبة الآية . ١4‏ . 
' - سورة الواقعة الآية . 14 . 
` - سورة الواقعة الآية . 8ه . 
' - سورة الواقعة الآية . 54 . 
" - سورة الواقعة الآية . اا . 
' - الجملة ( إصدار الأفعال ) بدل ( في الاصدار ) في المخطوط . 


' - هذه العبارة غير موجوده في الخطوط ولكنها مصححة المعنى . 


۱:۹ 


لما کانوا وما كان ما كان من الاصدار .فمشيئتهم تکون بالله سبحانه لا بانفسهم وهم لا 
یسبقونه بالقول ۰ ذلك قول الله جل ذکره :7 وم تشون ااال ۳۷. 

وقدر الله في أفعال العباد کالروح في الجسد › قال ام : لر القدر ع افعال العباد 
کالروح ف الجسد ۲۹6 ۰ وقال ام : 0 العبد يدبر والله یقدر ,۵4" ۰ والفعل یصدر عن 
العبد بتدبیر منه وتقدیر من الله آعم من أن یکون ذلك خیرا أو شرا . لکن صدور الخیر عن 
العبد یکون بتوفیق من الله وصدور الشر یکون بخذلان من الله » وان كان کل من عند الله . 
ومن هذا ینسب الخیر إليه سبحانه والشر إلى العباد في الأفعال لقوله: سبحانه في الحديث 
القدسي: 0 يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني ۵4" ۰ فادحض حجتك 
أيها الجبري فالفعل ثابت لك بمباشرتك إياه وقيامه بك . 

واخفض دعوتك أيها القدري فان الفعل مسلوب عنك من حيث أنت أنت › لأنك مع 
قطع النظر عن إفاضة الحق عدم بحت وليس محض هذا في الظاهر والتشريع › وأما في 
الباطن والتکوین فهو أيضا كذلك لعدم الفرق بينهما . لأن الله أجل من أن يجبر أحدا من خلقه 
في التكوين والتشريع . فإذا ارتفع توهم الجبر عنه سبحانه على العباد في الإيجاد . فلا يصح 
القول بأن الله جعل الشقي شقيا والسعيد سعيدا . للزوم الجبر والترجيح من دون مرجح › ولعدم 
إتمام الحجة › فالشقي من شقى بفعله » والسعيد من سعد بفعله . بقدر من الله وقضائه 
وشقاوته وسعادته من استعداده . ولا يقال إن الاستعداد من أين كان ومن أين وجد ؟ إن كان 
من الله فيلزم المحذور وان كان من الشيء فالشيء بعد غير موجود . لأنا نقول بتسديد من الله 
أن الاستعدادات كلها من صفات الشيء لا من ذاته » والصفات لاتتحقق إلا بالذات فالاستعدادات 
مخلوقة بواسطة الذات وإنها من ذاتيات الماهيات ٠‏ والماهيات لا توجد إلا بعد وجود الوجود . 
وأما في الوجود فلا شقاوة ولا سعادة ٬لأنهما‏ من متعلقات الماهيات › ونسبة الماهيات بالوجود 
الذي هو حقيقة الأشياء الممكنة هي نسبة الأمواج إلى البحر › فلولا البحر لما وجدت الأمواج › 
ولولا الأمواج لما تعين البحر بالتعیینات. فمن هبوب نسمات الفيض ظهر البحر بالأمواج 
وأمواجه تقطيعه لا غير ۰ فكذلك تعين الوجود بالماهيات . لأن الماهيات شرط ظهوره . وإذا 


" - سورة الإنسان الآية . ۳۰ . 

'- فقه الرضا علي بن بابويه 4 الرواية عن ... سفيان بن عتبة عن الزهري . قال : قال رجل لعلي بن الحسين الط : جعلني الله فداك أبقدر يصيب الناس 
ما أصابهم أم بعمل ؟ فقال اب : إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد . فالروح بغير جسد لاتحس والجسد بغير روح صورة لا حراك بها ” التوحيد للشيخ 
الصدوق ۳٠١‏ ۰ مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ۷ . البحار ۵4/۰ . 

3 شرح أصول الكاف مولى محمد صالح المازندراني 15/0 . 


' - التوحيد للشيخ الصدوق ۳۳۸ . البحار ۰/0 ۰ مسند الامام الرضا اك للشيخ عزيز الله عطاردي . 


۱:۷ 


أردت معرفة ذلك فانظر إلى الافاق والأنفس ما تری فیها" الا کثرة والحق سبحانه ما صدر عنه 
الا شيء واحد لا كثرة فيه . فإذا نسبت الكثرة إلى فعله سبحانه من دون واسطة تلك الوحدة 
السارية في الكثرة يلزم اصدار الکثرات عن الواحد سبحانه وهو یقول :7 و الا رح ۳6 
ویقول [ ما تری في اق الحم من تاوت ۳ 

والكثرة من حيث أنها كثرة ضد للوحدة الفعلية لا الوحدة الذاتية » كما زعمه القوم › 
لأنه سبحانه لا يفرض له ضد ولا ند. 

ولما كان استحالة وجود الأشياء من دون الفعل . قلنا خلق بالفعل وهو واحد لا كثرة 
فيه » فيستحيل صدور الكثرات عن فعله الا بواسطة الوحدة"» والوحدة من حيث هي هي لا 
تحقق لها ولا وجود ولا أثر إلا بالله ( في إصدار الكثرة والكثرة هي الماهيات المتعلقة بتعيينات 
آفراد الوجود فهي أوجدت الماهيات بالله )" .واه سبحانه أوجدها بها . 

وقولنا صدرت الكثرات منها يعني أن الماهيات ما كانت إلا بها › والماهيات متقومة 
بالوجود قيام ركن وتحقق . وهو قائم بها قيام ظهور . 

لا يقال إن صدور الكثرات من الوجود الذي هو عين الوحدة مستحيل لأن الواحد ما 
صدر عنه الا الواحد . 

لأنا نقول ولا قوة إلا بالله ما نعني من الكثرات إلا ما نقول بان الشيء إذا ما وجد 
انوجد . فكان له اعتباران من ربه ومن نفسه» فإذا وجد اعتباران وجد جهة ارتباط كل من 
الاعتبارين في صاحبه قال تعالى:( ولح اليل في اهام وی لها رفي الیل € فإذا صح أيلاج كل 
من الاعتبارين في صاحبه صح قولنا بوجود الکثرا ت . 

فإذا كشف لك السر بما كشفنا عنك الستر . اعلم أن الشقي هو صار شقيا بقابليته 
واستعداده . وكذلك السعيد والسعادة والشقاوة لا يتحقق الا بالماهيات ومن الماهیات" › لأن 
الوجود ليس فيه الشقاوة والسعادة . لأنهما من الكثرات وهو لا كثرة فيه إلا بالماهيات » وهي 


" - كلمة ( فيها ) غير موجوده في الخطوط . 

' - سورة القمر الآية . ۵۰ . 

" - سورة اللك الآية . ۳ . 

' - الوجود في الخطوط لابواحد . الوحده والصواب الا بواسطة الواحد . 
" - هذه العبارة غير موجوده في الخطوط لکنها مصحيحة للمعنی 

' - سورة فاطر الآية ۰ ۱۳ . 


" - كلمة ( من الاهیات ) غير موجوده في ا لخطوط . 


۱:۸ 


الصورة والأم لقوله ام : 6 وصبفهم 2 رحمته ,۲۵ ۰ والوجود هو المادة والأب قال 
ای : طر الشقي شقي 4 بطن امه والسعيد سعيد ف بطن امه "of‏ . فاشرب صافيا من 
زلال الکوثر لا تظمأ بعدها أبدا. 


" - بحار الأنوار ج ۶ ص ۷۳ ب ۲ . المحاسن لأحمد بن محمد البرقي ١‏ بصاثر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ۱۰۰ . 
' - التبيان للشیخ الطوسي 2۷/۹ الرواية قال رسول الله صلی الله عليه وآله : " الشقی من شقی ‏ بطن آمه . والسعيد من سعد في بطن آمه " البحار ۹/۵ . 


شرح أصول الکافی مولى محمد صالح الازندرانی 1۵۵/۱۱ . 
ع عر ل مو رندري 


اللمعه الثالنه عشر 


كل شيء یحناج إلى مدد 


ذهب أساطين الحکمة إلى أن الشيء في بقانه یحتاج إلى مدد جدید في كل آن . فاذا 
انقطع ذلك المدد عنه في أن فني وعدم ذلك الشيء . وقال شرذمة إن الشيء لا يحتاج في 
بقانه إلى مدد جدید . بل إنما هو موجود بوجود علته . وباق ببقاء علته » کالصورة في المراة 
٠‏ فإنها إذا وجدت بمقابلة الشاخص لا تحتاج في بقانها الا إلى بقاء الشاخص . وقیل لا يحتاج 
الشيء إلى المدد قیاسا على الجماد وکلاهما باطل . للزوم استغناء الممکنات بأسرها عن 
فح العا مو ام الا م SG LSS‏ 
واعلم أن الأشياء كلها محتاجة في البقاء إلى الإبقاء . لا أنها باقية ببقاء الحق بل هي تكون 
باقية بإبقاء الحق قال :( أفعييتا الخاق رل مفي لبس من اق ديد 6'. واعلم أن القائلين 
بعدم انقطاع المدد › ذهبوا إلى عدم إياب ما هو ذاهب وفوا اد الفيض المتجدد كلما ذهب 
منه لا يعود . ومثاله كالنهر الجاري ٠‏ ولكنه باق بصورته النوعية فما دامت الصورة النوعية › 
موجودة فالشيء موجود . وان تبدلت المادة ۰ لأن المادة هي التي تتغير وتتبدل في كل آن › 
وعلى هذا تلزم مفاسد منها . 

أن المادة المباشرة للطاعة أو المعصية تذهب قبل أن تجزى . فإذا وقع الجزاء عوقب 
المطيع وأثيب العاصي . ويلزم من هذا الظلم في العدل الحكيم سبحانه . 

ومنها يلزم القول بعدم المعاد الجسماني . لأن الجسم إنما هو جسم بمادته وصورته › 
وإنما الصورة هي حد لتلك المادة » ومميز عن كونها جمادية أو نامية نباتية أو حيوانية 
حساسة وما أشبه ذلك » في تشخصه في الصغر والكبر والذبول والسمن وغير ذلك › فالجسم 
في الحقيقة هو المادة » والصورة مخلوقة من الجسم › فان المادة حصة من الجنس كالحيوان › 
والصورة هي الفصل كالناطق والناهق . والفصل لا يتحقق الا بالجنس . وقولهم إن الأجناس 
متقومة بالفصول . إن أرادوا أنها متقومة في المتمأيز بالفصول فهو الحق وإلا فلاه لأن الفصل 
إنما يكون لتمايز الأجناس فلا بد من تحقق الأجناس قبل الفصول حتى تمتاز بها عما تشاركها 


' - سورة ق الآية . ١6‏ 1 


١6٠ 


في الجنسية . ولا شك أن الجنس هو المادة والفصل هو الصورة والمادة هي الاصل والحکم 
یترتب علیها بواسطة الصورة إن خیرا فخير وان شرا فشر . 

فالمادة هي الأب والصورة هي الأم › قال ا : لر أن الله خلق المؤمنين من نوره 
وصبغهم 2 رحمته فالمؤمن اخ المؤمن لأبيه وأمه ‏ أبوه النور وامه الرحمة ۰۹4 . 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 9 اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله باه ۰ أي نوره الذي خلق منه (الحديث) فبين اكا بقوله : خلق المؤمنين من نوره 
وأبوه النور بأصالة المادة وأنها أب للشيء . لأن مدخول "من " هي المادة كقولك صفت الخاتم 
من فضة . ونسجت الثوب من القطن وغير ذلك › فان مدخول 'من " لا تكون إلا المادة . 

فظهر مما قلنا أن القول بعدم عود الذاهب باطل فاسد. فلا مناص إلا القول بأن 
الذاهب هو العائد بعينه . وأن المدد يتجدد في كل آنء ومثاله النهر المستدير › فإنه يستدير 
على نفسه. فالعائد هو نفسه الذاهب › لأن مدد كل شيء لا بدأن يكون من نفسه لا من غيره › 
فان كان من غيره لزم خروج الشيء عما هو عليه . فالإمدادات الآتية للشيء ليست أمورا 
خارجة عن ذات الشيء . بل هي شؤون يبديها الحق ولا يبتديها . بحكم جفاف القلم › قال 
ای : لر جف القلم بما هو كائن عند الله 96 "۰ لكن عندنا فهو طري في كل آن . فکانست 
الإمدادات الذاهبة والاتية للأشياء كلها منها ولها وبها وإليها » لكن الإشكال في أن الذاهب 
والعائد هل هو الشيء بمادته وصورته . أو الشيء بمادته دون صورته ‏ أو بالعكس › فتشتت 
الآراء فيها » ولكن الحق أن الذاهب والعاند هو المادة بالصورة › فتكون كاللبنة تكسر وتصاغ 
ذلك قوله تعالى مخاطباً لأهل النار :( کل نضحت حاوف دام جلو دا عبرا )“. 

ثم اعلم أن الذاهب مؤلف من العناصر الجسمانية إن كان جسما ۰ ومن عناصر 
الأفلاك إن كان فلکا وهكذا . فاذا ذهب وتفككت أجزاؤه › يذهب كل جزء منه إلى عنصره › 
وعاد إليه عود ممازجة إلا أنه متعين متميز عن غير في علم الله » هذا بالنسبة إلى حروف 
مادته . 


' - البحار 4 . المحاسن لأحمد بن محمد البرقي ۱۳۱/۱ ۰ بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ۱۰۰ . 

١‏ - وسائل الشيعة ج ۱۲ ص ۳۸ ب ٠١‏ . بصائر الشيعة لمحمد بن الحسن الصفار ۳۷۵ ۰ الكافي ۲۱۸/۱ ۰ علل الشرائع للشيخ الصدوق 174/١‏ ۰ عيون أخبار 
الرضا ال للشيخ الصدوق ۳/-. 

' - عن ابن عباس من أنه تعالی لا خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه کل نسمة هو خالقا إلى يوم القيامة فقال : ألست بربکم قالوا بلی فنودي يومئذٍ " جف القلم 
بما هو کائن إلى یوم القيامة 7 ۰ شرح أصول الكافي ج۸ مولی محمد الازندراني /۱۵ . 


" - سورة النساء الآية . ده . 


١6١ 


وأما بالنسبه إلى کلمات مادته › فعوده عود مجاورة لا عود ممازجة وکلما تألفت تلك 
الأجزاء قبل ذهابها من دور عناصرها وکر آفلاکها › تنسحق وتتلطف وتنعم تلك الأجزاء ٠‏ فاذا 
ذهبت یعود کل جزء منها فوق رتبة ما تألف منها . في رتبة استقصها ونوع عنصرها . فتکون 
تلك الأجزاء آشد وأبقى من نفسها قبل ذهابها بعد عودها . لما تلطفت من دور العناصر وکر 
الأفلاك . وبیانه مشروح في المولود الفلسفي فیطلبها من كان یطلبها. 
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اللمعة الرابعة عشر 


العاد یوم القيامة من الأشياء هو بعینه الوجود 2 الدنیا من الادة وا لصورة 


اختلف القوم في أن الشيء الفاني في هذه النشأة الدنيوية هل يعود في النشأة 
الأخروية أم لا ؟ فمنهم من أنكر المعاد على العموم وهم الطبيعيون القائلون بعدم إعادة الأرواح 
والنفوس والأجسام والأجساد › ومنهم من أقر بعود الأرواح والنفوس وأنكر عود الأجسام. 
ومنهم من أقر بإعادة الأشياء بصورها النوعية وأنكر إعادة المواد » ومنهم من أقر بالمعاد 
وأنكر عدم انقطاع العذاب عمن يستحقه وأقر بعدم خلود الكفار في النارء ومنهم من أرشده الله 
منهج الهداية وقال بعدم انقطاع العذاب عمن يستحقه ممن عاد في يوم المعاد. 

آما الأول والثاني فهما مخالفان للأدلة القطعية من العقلية والنقلية من الشرايع 
الإلهية . 

أما أهل القول الثالث فاستدلوا على أن الشيء إنما يعود بصورته النوعية . لأنها 
ثابتة وأن المادة تتبدل في كل آن . فلو قلنا بإعادة المادة يلزم القول بالتناسخ › فيلزم منها 
تعذيب المحسن وإثابة المسيء . لأن المادة هي التي تتبدل والتي تتبدل لا يصلح لإجراء الحكم 
عليها . بل إنما إجراء الحكم يصلح على الشيء الباقي وهو الصورة فهي تعاد. 

وقد عرفت مما قدمناه أن المادة هي الاصل للشيء وهي تعود لما بيناه › بأن الذاهب 
هو العائد ۰ وأن الشيء إنما يكون بمادته وصورته . والمادة هي الاصل والصورة هي الفرع › 
وهي الفصل والفصل متقوم بالجنس تقوما ركنيا » وإنما التغير والتبدل لا يكون للمادة إلا 
بالصورة لأن الصورة هي مقتضيات الأعمال بالمادة › فالعامل هو المادة ولا يقع الحكم' الا 
عليها والعايد لا يكون الا المادة » ولما كانت مستحيلة الانفكاك عن الصورة قلنا باعادة الصورة 
الا أن الصورة منها جنسية › ومنها نوعية ومنها شخصية . فالجنسية هي الفصل المميز بين 
الأجناس العالية » والصورة الجنسية قد تكون جنسية باعتبار › ونوعية باعتبار آخر . 
كالمتحرك بالإرادة بالنسبة إلى الجسم النامي والحيوان » وكذلك الصورة النوعية إلى أن يكون 
صورة لأسفل الأنواع فتختص بها كما أن الفصل الأعلى مختص بالجنس والشخصية تختص 


" - كلمة ( الحكم ) غير موجوده في الخطوط . 


۱۳ 


بافراد النوع الأسفل » وکل واحدة منها توجد مع ما تنسب إليها ۰ ومنها ما تحصل للمادة من 
اعمال صاحبها من خير أو شر. 

وأما الصورة الأولی فقد تفارق المادة على حسب انتقالها بحسب تبدل آعمالها . وأما 
الصورة المختصة فلا تفارق المادة وتغیرها لا يكون الا بتغيرها › فالمادة (نما تعاد وتحشر في 
هذه الصورة . ولهذا يحشر العصاة في صور اعمالهم والمطیعین ایضا كذلك . 

قال نبينا محمد اص ۲ : 0ل على ما تعیشون تموتون وعلی ما تموتون 
تحشرون ٩6,‏ فان هذه الصورة ليست الا عمله › وکل یعذب أو یثاب بعمله . 

قال تعالی :< يشل اضر وت لمیر 6" «قال أيضاً: 


4 


( کت وعلهامااکنسبت 6 وقال :( ول تر م وان مون م أخرى ۰۳6 
(إتجرى کل شرب کت وملا ظلو ۳. 

وقال ام : ر إنما هي آعمالکم ترد الیکم ۱۹6 ۰ وقال ال : أيضاً 
دم الجنة قیعان وغراسها سبحان ربي العظیم ویحمده ۲۹6 ۰ وقال :9[ من قال سبحان 
الله غرس الله له بها شجرة 2 الجنة ج" ۰ وقال ام. عل اندنیا مزرعة الآخرة جه '. 

فکما أن البذر هو مادة للشجرة بل هو الذي یظهر بعینه بعد انبساطه بصورة الشجرة 
وأغصانها وآوراقها وأثمارها . لأن الشجرة ليست خارجة عن البذر بل هي البذر بعینها كما هو 
ذوق أهل التحقیق ‏ کذا الأعمال والأخلاق › فانها مادة الجنة والنار لقوله ام : ©ل, انما هي 


' - عوالي اللآلي ج 4 ص ۷۲ مقطع ٤٦‏ .قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم " يابني عبد الطلب . أن الرائد لا یکذب أهله ۰ والذي بعثني بالحق نبیاًلتموتن 
كما تنامون .ولتبعشن كما تستیقظون . وما بعد الوت دار إلا جنة أو نار " الاعتقادات للشيخ الفید ٠4‏ . البحار 4۷/۷ ۰ والظاهر هذه الرواية الراده من المؤلف 
.لاأنه لا توجد رواية كما في التن ولعله خطأ من النساخ . 

" - سورة الزلزلة الآية . ۰۷ ۸ . 

' - سورة البقرة الآية ۰ ۸٩‏ 

" - سورة الأنعام الآية ۰ ١54‏ . 

' - سورة الجاثية الآية ۰ ۲۲ 

" - . في توحید الفضل بن عمرو عن الامام جمفر الصادق ال قال : ولذلك قال سیدنا محمد صلوات الله عليه وآله ( إنما هي أعمالكم ترد إليكم ) البحار 
۹۰/۳ . توحيد الفضل بن عمرو الجعفي ۰ .الحكايات للشيخ المفيد ۸۰ .. 

" - عوالي اللآلي ج 4 ص ۸ ۰ البحار ۲۲۹/۷ . 

" - وسائل الشيعة ج ۷ ص ۱۸۰ ب ۳۱ .الأمالي للشیخ الصدوق ۱۷۰۰ الحدیث قال رسول الله صلی الله عليه وآله " من قالر سبحان الله) غرس الله له بها 
شجرة في الجنة ومن قال ( الحمد لله ) غرس الله له بها شجرة في الجنة ومن قال ( لا اله إلا الله ) غرس الله له بها شجرة في الجنة . ومن قال ( الله أكبر ) 
غرس الله له بها شجرة في الجنة . قال رجل من قريش : يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير . قال : نعم ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها .. " 


' - بحار الأنوار ج ٩۷‏ ص ۲۵۵ ب ٤ه‏ . 
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اعمالکم ترد علیکم ,۱۹ ۰ وهي بعینها تظهر في ذ لك الموطن الأخسروي بصورتها . يعني 
صورة الجنة والنار وصورة ما یظهر فیهما من اللذائذ والمکاره. 

فلعلك تقول كيف یکون العرض بعینه هو الجوهر . فأقول إن الأعمال ليست من 
الأمور العرضية بل إنما هي ذوات متحققة في ملك الله في کتاب رتبها . 

لذلك ورد تجسیم الأعمال في یوم الحساب . ویوزن الأعمال بالفسطاس المستقیم. نعم 
تکون عرضية بالنسبة إلى موجدها . وهي عرض بالنسبة إلى صاحبها . وجوهر بالنسبة إلى 
نفسها ومن هو دون رتبتها . 

ولا يقال إن مادة الجنة والنار لو كانت هي الأعمال للزم عدم وجود الجنة والنار الان 
بالنسبة إلى زید الذي سیوجد بعد حین . فاذا تحقق عدم کونه فیتحقق عدمية أعماله ب‌الطریق 
الأولى ۰ فیلزم منها عدم وجود الجنة والنار الآن » وهذا مخالف لما نص عليه الشرایع الإلهية 


لأنا نقول إن الله سبحانه لم یفقد شیناً من الأشياء في ملکه ولا بسبقه الحالات . قال 
ال :مر ولا كان خلوا من اللک قبل إنشائه ۲۹6 وان زیدا الذي هو معدوم عندنا ليس 
معدوما عند الله بل هو موجود متعين متمیز عن غيره في ملكه سبحانه . وک نلك أعماله 
وأخلاقه فهو موجود عند الله بحکم جفاف القلم بما هو کائن › لکن لما كنا منغمرين في بحر 
الزمان وما صعدنا إلى مدارج الترقیات من عالم الجبروت والملک وت . كنا محجوبین عن 
مشاهدة الأشياء على ما هي علیها . واحتجبنا عن شهود ما هو كائن فسمینا الأشياء الكائنة 
عندنا بالوجود الكوني . والذي بعد ما ظهر لنا سمیناه بالوجود الامكاني . فقول إن الأشياء 
كلها كائنة في الامکان عندنا وكائنة عند الله في الکون . لأنه سبحانه ليس زمانیا حتی یتحقسق 
له المضي والحال والاستقبال ۰ كما هو شأن من كان محاطا للزمان . فالجنة والنار موجودتان 
وداخلتان في ملك الله وباقیتان بابقاء الله » فظهر مما ذکرنا أن الأشياء إنما تعاد وتحشر 
بمادتها وصورتها › لتجزى كل نفس ما کسبت ‏ إن خيراً فخير وإن شرآ فشر . 

فاذا بلغ كل واحد من الموجودات مقامه في الجنة أو النار ‏ يبقى فيها ببقائها من 
كان من أهلها على الحقيقة . قال الله تعالى :< E‏ ا 


5-4 ر 2 5-4 سم 


- البحار۱۰۹/۱۰۷ ۰ نور البراهين للسيد نعمة الله الجزائري ۳۱۳/۱ . 


- الرواية عن أبي بصير عن الامام الباقر الا قال " ولا كان خلوا من الملك قبل إنشائه " الكافي ۸۹/۱ . البحار ۲۹۹/۶ . 
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السماوات وال ااا راطا غی مذو ۰ وقال مسبحانه : ( کنو تفي اا 


نا EEE‏ بض إا امرب ا متا لما ربد X6‏ 


ر ر 


وأهل الجنة يزداد نعيمهم في كل آن وكذلك أهل النار يزداد اليمهم في كل آن › نعوذ 
بالله من سخط الله . 

واعلم أن السر في المعاد . أن الاشیاء لما خلقت للبقاء كما قال في 
الحديث :9 إنما خلقتم للبقاء لا للفناء ,۳۹ وكانت الأشياء في الفراديس الأعلى . ريبما 
تتوهم الألوهية لنفسها لمشاهدتها أنها تصدر عنها الأفعال والآثار وتتخيل الاستقلال . لأنها 
خلقت من ظل الربوبية » فتنزلت من عالمها إلى هذا العالم الكثيف وامتزجت بكثافتها › لتعلم 
أنها مخلوقة مدبرة وما تصدر عنها الأشياء من حيث هي هي › ولتعلم عدم تذوتها واستقلالها 
في نفسها » ولذا تنزلت من عالمها لأن كمالها أن تعرف عدم تذوتها وتحققهما ‏ ولا بد أن 
تترقى بعد تنزلها إلى عالمها بحكم » كما بدأكم تعودون » لأجل التنعم بالنعيم الأبدي والتألم 
بالأليم الدائمى . الذي أوجد بفعلها فتعود إلى مكانها الذي هبطت منه لا غير قال عيسى اكا 
ما معناه . ١‏ لا يصعد إلى السماء الا من نزل منها جه “. هذه آخر ما أوردتها إليك والله 
خليفتي عليك . قد وقع الفراغ من تسويد هذه الرسالة بيد منشيها العبد الاذل . 


الأحقر ابن علي الحسن الشتهر" بكوهر ' 
2 حائر الحسين صلوات عليه نهار الجمعة 
.4 ثالث ذي العقدة الحرام 
سنة ألف ومأتين وتسع وثلاثين ۱۲۳۹ ه وقد تم بيد كاتبه الأول بن اسماعيل أحمد الحسيني 2 يوم الخميس 
تاسع عشر شهر صفر المظفر ۱۲۷۶ حامداً ومصلياً راجيا من الله الففرة والعصمة وصلى الله على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكرى فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب 
العالمين . 


انتهى الكتاب الثاني (اللمعات ) 


' - سورة هود الآية . ۱۰۸ . 

' - سورة هود الآية . ٠١5‏ ۰ ۱۰۷ 

" - غرر الحكم ص ۱۳۳ الدنيا دار فناء ص ۱۳۳ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء . وإنما تنقلون من دار إلى دار ” 
الاعتقادات للشيخ القید ۷ . الیحار/۲۸۹ . 

' - بحار الأنوار ج ٩‏ ص ۲۸۹ ب ۸ .الرواية قال عیسی بن مریم على نبینا وآله وعلیه السلام للحواریین : بحق أقول لکم : انه لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل 
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۱۷ 


۱9۸ 


سم الها 
ھن ارم 


المراهين الساطعة 


وال دلةاللامعة 


ححة ألا 
ی 2 يپ 
أل ۱ 
۱ هط 


البراهين الساطعه والادلة اللامعة 


( القدمة ) 


الحمد رب العالمین وصلی الله على محمد وآله الطيبن الطاهرین ولعن الله 
آعداءهم أجمعين . 

آما بعد . فیقول العبد الأحقر ابن علي الحسن الشهیر بكوهر عفى الله عنهما › 
وحشرهما مع ساداتهما صلوات الله علیهم أجمعين . إن هذه کلمات قليلة مشتملة على معاني 
جزيلة ۰ تبين آصول الصواب والرشاد › في أحوال المبداً والمعاد سمیتها " بالبراهین الس‌اطعة 
والأدلة اللامعة ورتبتها على مقدمة وآبواب › وبه نستعین في المبدأ والماب . 


آما القدمة 
فضي بيان آمور لا بد من الإشارة الیها |حمالا 


الأول 


( 4 وضع الاسم ) 


اعلم وفقك الله أن الاسم إنما يوضع للشيء لأجل الإفادة والاستفادة › ولولاهما لبطل 
الوضع . فيكون كل واحد منهما باعتبار وجود الغير » وهو معنى إضافي خارج عن ذات المفيد 
والمستفيد › إذ ليس ذاتهما نفس الإضافة . واتصافهما' بالوصف الاشتقاقي دليل على القيام 
بمبدأ الاشتقاق وخروجه عن حقيقتهما من حيث دوران الوصف مدار المبدأ نفیا وإثباتا » وقد 
برهن أن موضع النفي والإثبات متغايران . فظهر أن الشيء باعتبار الإضافة إلى الغير يحتاج 


- كلمة ( واتصافهما ) بدل ( واشتقاقهما ) في المخطوط . 


إلى الاسم لا باعتبار ذاته فإذا لم يكن باعتبار ذاته . فلا يكون الا باعتبار ظهوره الفعلي الذي 
هو |شراقه على هيئة تناسب المحل من الوضع . 


الثانى 


) العنی الموضوع له‎  ( 


إن الموضوع له هو المعنى الوضعي . الظاهر بإشراقه الوصفي في مرايا الأسماء 
على قدر قوابلها › لوجوب المناسبة بين الحال والمحل ٠‏ إذ بينا أن اعتبار كونه ذاتيا غير 
اعتبار كونه موضوعا له ۰ فاعتبار الموضوع له هو نفس جهة الظهور › فينصبغ بصبغ المحل 
. والظاهر بالمحل هو المعنى المتحقق بتحقق الاسم على طبق ذلك المعنى الأول › وهو شبح 
منفصل منه كالشبح الواقع في المرایا ‏ فاذا قابلت مرآة الذهن هذا المعنى انفصل عنها شبح 
وانطبع فيها على طبق ما في مراتب الاسم حرفا بحرف . فالمسمى ظهوره في الاسم يسمى 
معنى وفي الذهن مفهوما . والشيء باعتبار طريان المسمائية يسمى مصداقاً › وباعتبار التعبير 
عنه يسمى مقصودا ومرادا . وباعتبار دلالة الاسم مدلولا » وباعتبار ظهوره في محل النطق 
منطوقا . وباعتبار كونه من لوازم معنى آخر وخارجاً عن محل النطق يسمى أيضاً مفهوماً . 
وجميع هذه المراتب يسمى أيضا معنی في مقابلة الاسم . 


الثالث 
- المطايقة بين المفهوم والمصداق ‏ - 
يجب المطابقة بين المفهوم والمصداق حتى يكون دليلا عليه وإلا للزم عند قصد 
المطابقة أن يكون كذبا . ويلزم ایضا جواز أن يكون مفهوم كل شيء مفهوماً لكل شيء . وهو 


بديهي الفساد > فعلى هذا يجب التطابق بینهما إطلاقا وتقییدا وعموما وخصوصا ‏ اذ لمفهوم 
شبح المصداق فبطل القول بالتخالف › وأعمية المفهوم واخصية المصداق واطلاقه وتقییده . 


۱۱ 


الراجع 
( المصداق الوجودي مطلقا لابد له من مفهوم وجودي ) 


يجب أن يكون لكل مفهوم منشأ انتزاع في الخارج على طبقه ٠‏ فجميع المفاهيم 
تستدعي وجود المصاديق دائرة مدارها نفياً وإثباتا ٠‏ فلا يكون المصداق عدميا والمفهسوم 
وجودياً » لوجوب المناسبة بين المدرك والمدرك (بفتح الراء) ۰ وإلا لزم أن يدرك كل شيء کل 
شيء ٠‏ فالتالي باطل والمقدم مثله وبيان الملازمة ظاهر › فالعدم غير متصور والممتنع غير 
مدرك لأن المعني الممتاز' أمر وجودي . فلو تعلق به الإدراك لزم انقلاب حقيقة العدم إلى 
الوجود . وهي البين استحالته ۰ لاستحالة اجتماعهما وارتفاعهما وما يقال من تصور الشريك 
لله تعالى فإنه إلحاد في الأسماء وتسمية الممكن شريكاً له كما قال تعالى ( لس 4" وما 


نعبر عنه بالعدم فلا نعنى به الا العدم الإضافي الذي هو أمر وجودي : 


- الإمكان الخاص و العام - 


إن تقسيم الإمكان بالخاص والعام › وان الإمكان العام يشمل الواجب والممکن › 
باعتبار سلب الضرورة عن طرف المخالف ٠‏ وينقسم كل منهما بالذاتي والغيري › وأن الإمكان 
الخاص يختص بالممكن لسلب الضرورة من الطرفين . فيكون الإمكان ذاتيا للممكن ولا يصح 
أن يكون ممكنا لغيره كما قرروه بمعزل عن التحقيق › إذ ليس الا الله واسماؤه وصفاته بقول 
الرضا اك :هر وانما هو الله عرّ وجل وخلقه »لا ثالث بينهما » ولا ثالث غيرهما ۵4 "۰ فليس 
الا الواجب لذاته والممكن لغيره ۰ وقد عرفت استحالة تصور الامتناع › فلا يكون فردا للإمكان 
وإلا لكان ممكنا (هف) وان الوجوب والإمكان متغايران وإلا لكان الواجب ممكناً والممكن واجبا 
وكل ذلك إنما يكون بحكم تطابق المفهوم والمصداق كما عرفت. 


" - (الممتاز ) بدل ( الختار ) في الخطوط . 
' - سورة الرعد الآية . ۳۳ . 


' - عيوان الأخبار للشيخ الصدوق ٠٠١١/۲‏ 


۱۹ 


السادس 


- اسنحاله انتزاع مفهوم واحد من مصداقین - 


یستحیل انتزاع مفهوم واحد من مصداقین الا باعتبار المعنی الواحد المشترك بینهما 
إن اتفق ۰ وكذلك یستحیل انتزاع مفهومین من مصداق واحد الا من جهتین . فالقضایا الحملية' 
كلها متغايرة موضوعا ومحمولا ذهنا وخارجا › ٠‏ فالموضوع هو الموصوف الضارجي › 
والمحمول هو الوصف الخارجي . والنسبة بینهما آمر خارجي ینتزع الذهن من کل واحد 
مفهوما ثم يؤلفها على طبق التألیف الخارجي . فزید مثلا موجود في الخارج ۰ والقيام الذي هو 
آثره ووجه فعله کذلك موجود خارجي . والاتصاف به أیضا آمر خارجي . 

ولیست القانمية عين ذاته ولا القائم کذلك ۰ والا لما صح رجوع ضمير القانم إليه ولا 
سلبه منه ۰ ولکان ذاته تدور مدار نفي القیام وإثباته . حيث إن المشتق يدور مدار مبدئه › 
فالوصف آمر خارجي بینه وبين الموصوف . بينونة صفة على ما سنبینه إن شاء الله » وهما 
متغایران قال مولانا أمير المؤمنين ام : مر تشهادة کل صفة آنها غير الوصوف وشهادة 
كل موصوف أنه غير الصفة ۲۹6 ۰ فالقضایا الحملية كلها تدور مدار هذا الوصف . إذ الحمل 
سقط في الوحدة والبينونة العزلتية . 


السایع 


( البينونة بينونة صفة و عزلة ) 


قالوا إن البینونه على قسمین : بينونة صفة وبينونة عزلة وعرفوا بينونة الصفة 
بالاتحاد بالذات والمباينة باعتبار الصفات ‏ وبينونة العزلة بمباينة الذات والصفات . وأنت إذ 
آمعنت النظر رأيت أن المعنیین کلیهما مختصان ببينونة العزلة › إذ کل واحد منهما فرد من 
الاعتزال ۰ آحدهما عزلة کل واحد منهما باعتبار الذات والاخر عزلة كل واحد منهما باعتبار 
الحدود . وهذا بحسب اللغة والعرف العام والخاص . فیکون آحدهما باعتبار الاشتراك اللفظي 


' - كلمة ( الحملية ) بدل ( الحكمية ) في الخطوط . 


۱ - نهج البلاغة ج ۱/۷ . التوحيد /۵۷ . البحار ۲۸۷/4 . 


۱۳ 


بینهما. والاخر باعتبار الاشتراك المعنوي . فکلاهما داخلان تحت مفهوم العزلة ٠‏ والمباينة 
الصفتية خارجة عنهما › فیکون بين الصفة والموصوف إذ الصفة ليست بضد للموصوف ولا ند 
فانها وجه من وجوه فعله لا یصدق علیهما مفهوم الاشتراك رأسا لفظیا كان أو معنوياً . 


الثامن 
- أصالة المعاني المصدرية - 


إن المبادئ للمشتقات أعني المعبر عنها بالمعاني المصدرية ‏ التي قالوا إنها من 
ثواني المعقولات ۰ أمور اعتبارية تحدث باعتبار المعتبر حذرا من لزوم الدور أو التسلسل . 
وينقطع بانقطاع الاعتبار كلها آمور متحققة متأصلة . وهي ليست كما زعموا . لأن اعتباريتها 
تلزم اعتبارية مشتقاتها المتأصلة . لاستحالة اعتبارية المبدأ وتحقق المشتق من حيث وجوب 
تحقق المبدأ في المشتق ٠‏ وانضمامه بالقيود الخارجية ٠‏ ليحصل المشتق وقيام المشتق بالمبدأ 
قيام ركن وتحقق كما أن قيام المبدأ بالمشتق قيام ظهور . والنقص بالتمار وما أشبهه مندفع . 
باعتبار المعنى الوصفى المتعلق بالتمر ۰ فان التمار ليس ذات زيد بل إنما هو وصف حصل له 
باعتبار التعلق بالتمر لا باعتبار ذاته » فقام يحصل الوصف بالتمر لا غير ذلك › ولو كان الأمر 
كما يزعمون من عدميتها للزمهم القول باعتبارية وجود الحق ووجوبه وقدمه وأزليته وأبديته 
إلى غير ذلك من النعوت الذاتية › فيلزم أن يدور وجود الحق مدار اعتبارهم وهو بديهي الفساد 
> وكذلك القول في الإمكان والدور والتسلسل مندفع ٠‏ باختراع مصاديقها لا من شيء بفعل الله 
كسائر مراتب بسائط الإمكان وانتزاع المفاهيم منها في الأذهان . 


الناسع 
( بطلان القول بالفاهیم العامة التي تشمل الواجب والمکن ) 
قالوا إن من المفاهیم ما لا یختص بشيء دون شيء من المصادیق ‏ بل هي كلية تعم 
الواجب والممکن . ویعبر عنها بالأمور العامة وذلك یستلزم القول بوجود ما لا یکون في حد 
ذاته واجباً ولا ممکنا ٠‏ ويكون خارجا منهما وداخلا فیهما وترکب کل واحد منهما منه ومن حده 
> وفاقة كل واحد منهما إلى كل واحد منهما › فیلزم إمكان الواجب ووقوع الممکن قسیما 


۱4 


للواجب وضدا! له باعتبار الذات وندا له بحسب" الصفات › وهذا كما ترى بديهي الفساد. 
فالأمور العامة إنما تجري بين الأشياء الواقعة في المرتبة الواحدة والصقع الواحد التي لا یکون 
بینهما تقوم صدور ۰ فیتحقق لهما الجمع والتفریق فیما یتعلق بالأمور العامة › وهي الأشياء 
المتحدة جنسا أو نوعا أو غیرهما من مراتب الاطلاق والتقیید . والعموم والخصوص ۰ السی 
غير ذلك من صفات الخلق وأحوالهم . 


العاشر 


( مراتب الأمور الوجودية من الخصوص و العموم وغیرهما ) 


ان الأمور الوجودية الواقعية في الرتبة الواحدة لها مراتب باعتبار الاطلاق والتقیید . 
والعموم والخصوص فاللا بشرط باعتبار حقیقته مطلق . وباعتبار مقسمیته مقيد . وباعتبار 
شرطیته خاض . وبشرط اللاشينية عام › فالخصوص والعموم قسمان من المقید الذي هو 
عبارة عن المطلق . المنضم بالقیود التي هي حدود الماهية . التي تکون منشأ الامتیاز قوة 
وفعلا فتلزمها مراتب الجنسية والنوعية والشخصية باعتبار الفصول" ۰ فیکون جنسا ونوعا 
وشخصا . فتظهر مراتب الفعل والقوة بهذه الاعتبارات ۰ فالجنس يشمل النوع . والنوع یشمل 
الشخص . والشخص هو الجزني الذي یمنع فرض صدقه على کثیرین . والنوع هو الكلي الذي 
لا یمتنع فرض صدقه على کثیرین › وکذلك الجنس باعتبار التقييد » فالجنس بهذا الاعتبار هو 
الكلي الذي یندرج تحت الکلیات والنوع یتدرج تحته جزئيا ت ۰ والفصل مأخوذ في حقيقة النوع 
والشخص إذ لولا الفصل لما امتازت الانواع والأشخاص . فالقول بامتیاز الجنس والنوع 
باختلاف الحقانق واتفاق الحقائق قول شعري . من حيث إن الفصل معتبر فیهما . فاما أن تقول 
باتفاق الحقانق فهما باعتبار المادة أو باختلاف الحقائق باعتبار الفصول . 


. كلمة ( بحسب ) بدل ( باعتبار ) في الخطوط‎ - ١ 


' - كلمة ( الفصول ) بدل ( الفصل ) في الخطوط . 


الحادي عشر 
( 2 آنواع الجزء الحمول ) 


الجز ء المحمول إن كان تمام الذاتي المشترك بين الماهية ونوع آخر مباین لها فهو 
لجنس والا فهو الفصل : فلا یمکن وجود جنسین لماهية واحدة والا لتحصل النوع بدون 
الجنس . فلا ترکیب إلا منهما ۰ وکل منهما أي من الجنس والفصل باعتبار الترکیب یکون منشأ 
للكليات والعوالي والسوافل والمتوسطات › ومنها الكلسي الطبيعي والعقلسي والمنطقي ‏ 
فالمعروض للمفهوم الكلي طبيعي . والعارض منطقي . والجامع بینهما عقلي . 

وقالوا بعدم تحقق المنطقي والعقلي في الخارج . واختلفوا في الطبيعي بين منکر 
ومثبت خارج عن حقيقة الأفراد أو في ضمن الافراد أو أنه تمام حقيقة الأفراد ‏ فالقول بانسه 
خارج عن حقيقة الآفراد یناقض قولهم من أن الشيء ما لم یتشخص لم یوجد. . 

والقول بانه تمام حقيقة الأفراد » قول بعدم الفرق بين الكلي والفرد ۰ وهو بين الفساد 
> إذ الكلي جزء للفرد على زعمهم والتشخص بالفردية جزء آخر › والمجموع هو الفرد › فتمام 
حقيقة الفرد هو الهينة المجموعة التي تنتفي بانتفاء أحد الأجزاء ثم إن انکار وجوده مک‌ابرة 
فینحصر کونه في ضمن الأفراد ۰ فیکون بهذا الاعتبار أي باعتبار وجوده في الخارج في ضمن 
الأفراد ومنشأ لانتزاع الكلي المنطقي والعقلي › فلا تکونان أمرا اعتباریا > ليس لهما منشأ 
انتزاع . 


الثاني عشر 


ان النسب الاربع أعني التباین والتساوي والعموم والخصوص المطلق ومن وجه › 
كلها تدور مدار الانواع بملاحظة الجنس والفصل . فلا تتأتی في الجنس من حيث هو هو ولا 
الماهية المطلقة الا باعتبار الفصول" ۰ فیلحقها العوارض باعتبارها من حيث هي هي › 
وباعتبار الخارج وباعتبار الذهن . ولكل حکم لما یترتب علیهما من ترتیب المقدمات › وأخذ 
النتانج واثبات الأمور في التعریف والتعرف . 


" - كلمة ( الفصول ) بدل ( الفصل ) في الخطوط . 


۱۹۹ 


( لا یعرف الله بحد ولارسم ) 


إن التعریف لما كان باعتبار تلك الحدود . انحصر بالحد والرسم تاما كان أو ناقصا . 
وکل منهما إنما يكون باعتبار الجنس والفصل والعرض . وقد عرفت أن مرجع الكل هو نفس 
الحدود المعبر عنها بالماهیات › فما لا جنس له لا فصل له ولا عرض له فلا حد له ولا رسم › 
فلا یقع جهة التعریف والتعرف › فوجود الحق لا یعرف بحد ولا رسم › لانهما من صفات 
المخلوقین وأحوالهم › وإنما ببديع صنعه أجراه فلا يجري عليه ما هو آجراه . وأما وجود 
الخلق فتلحقه هذه الأمور باعتبار اقترانها بالحدود لا باعتبار نفس الوجود › والامتیساز بين 
الوجودین ليس مأخوذا فيه الاشتراك حتی یلزم الترکیب بل الامتیاز ذاتي بینهما » فوجود الحق 
لا یعرف الا بالأثر . ولذا لا یعرف من نحو ذاته بوجه من الوجوه . وستعرف ذلك إنشاء الله 


تعالی . 


الرابع عشر 
( حدود الاهية و أقسامها ) 


إن حدود الماهية لما اقتضت الكثرة باعتبار نفسها لسبب" اقترانها بالوجود الخلقي › 
حصل الاختلاف والتقابل فقالوا به" .المتقابلان إما وجودیان أولا وعلی الأول اما أن یکون تعقل 
کل واحد منهما بالقیاس إلى الآخر فهما متضایفان والا فالمتضادان › وعلی الثاني يكون أحدهما 
وجودیا والآخر عدمیا . فاما أن یعتبر في العدمي محل قابل للوجودي . فهو العدم والملكة والا 
فهما السلب والایجاب . قلت لو جاز تقابل العدم للوجود لكان العدم وجودا للامتیساز بحسب 
الحدود المعنوية . فیکون التقابل بين وجودین لا بين الوجود والعدم . فینحصر التقابل على ذلك 
في التضایف والتضاد . وان قلت العدم اضافي فهو أيضا وجود . فیرجع الأمر إلى ما قلنا اذ 
یلاحظ باعتبار القوة والفعل ۰ فلم لا يجوز التقابل بين العدمین الاضافیین. 


- کلمة ( لسیب ) بدل ر بسیب ) ق الخطوط . 


- کلمه ( به ) غير موجوده في الخطوط . 


۱۷ 


( .© التقایل و آقسامه ) 


إن بين المتقابلین بحسب التقوم باعتبار ملاحظة التقابل تضايف › وباعتبار قيد 
الخصوصية تضاد . وباعتبار ثبوت صلاحية اتصاف کل منهما بوصف الآخر وعدم التلبس عدم 
وملكة ٠‏ وباعتبار نفي الثبوت سلب وایجاب › وکلها آمور وجودية یختلف باعتبار القوة والفعل 
> فبهذا یندفع الاشکالات الواردة في المقام ۰ ففي كل شيء تتحقق هذه الأمور الاربعة بحسب 
اختلاف الجهات › فان حقيقة الشيء لحاظه من حیث هو هو . لا یذکر الا من حيث هو هو فلا 
یکون معه ذ کر الغير . فلا تقابل ولا تضاد ولا تضایف ولا عدم ولا ملكة ولا سلب ولا أيجاب » 
وإذا لاحظناه مع غيره حصلت النسب › فصحت الإضافة من حيث تقابلهما ت تقوما' والتضاد من 
حيث خصوصية القيد والعدم والملكة باعتبار الفعل وحصول القوة والايجاب والسلب باعتبار 
النفي قوة وفعلا . 


السادس عشر 
( قسما الإضافة ) 


إن الإضافة على قسمين باعتبار الذات كما في نفس الوصف إذا فرضناه ذاتا 
وباعتبار الوصف إذا كان وصفا ولا يتعقل وجود أحد المتضايفين دون الآخر ويجمعهما نفس 
الإضافة وكل واحد يحدث بحدوث الآخر باعتباري الوجود والظهور فيتقوم كل واحد بالآخر 
وجودا وعدما ' وظهورا فيكون الدور بينهما معيا. 

فالإضافة تنقسم إلى حقيقي ومشهوري فالمشهوري مركب من إضافتين حقيقيتين 
باعتبار تحقق النسبتين . 


" - كلمة ( تقوما ) غير موجوده في الخطوط . 
' - كلمة ( عدما ) غير موجوده في المخطوط . 


۱۸ 


السایع عشر 
( 2 التقابل ) 


إن جمیع ما فيه التقابل بجمیع آنواعه يستدعي اتحاد الرتبة › فتنحصر هذه الأمور 
في الرتب الخلقية ۰ فما يكون في مفهوم التقابل لا يجوز إطلاقه على الحق ‏ فمنها اطلاق العلة 
فلا يجوز على الله ٠‏ لأن العلة والمعلول متضایفان باعتبار العلية والمعلولية وفاقة كل واحد 
منهما إلى الآخر وذلك بستلزم الحدوث . على أن العلة اما أن تکون بسيطة أو مركبة تامة أو 
ناقصة فان كانت بسيطة تامة لزم أن یکون فاعلا موجبا لا مختارا ٠‏ وان كانت ناقصة لزم 
استکماله . لأن العلة الناقصة هي المحتاجة إلى المدد ۰ وان كانت مركبة تامة فیلزم کونه علة 
فاعلية ومادية وصورية وغانية » فیلزم أن يكون الحق مادة للخلق وصورة وغاية إلى غير ذلك 
من المفاسد . فلا يصح عليه اطلاق العلة كما لم یطلق هو سبحانه على نفسه ولا آحد من 
الأنبياء والأولياء طر علة ما صنع صنعه وهو لا عدة له ,۱۵4 كما قال مولانا أمير المومنین 
اك . فان قلت نعم لم يرد إطلاق لفظ العلة ولكن ورد معناها وهو إطلاق السبب عليه تعالى 
ولا نعني بالسبب إلا معنى العلة . قلت : هذا وصف فعلي له مشتق من وجوه فعله كما سنبين 
إنشاء الله تعالى › فباعتبار المبادی المتحصلة من وجود تعلق الفعل اشتق له هذا الاسم كسائر 
الأسماء . 

وهذا ليس على ما تعنون من إطلاق العلة عليه تعالى باعتبار الذات › ثم إنه قد بينا 
أن باعتبار التقابل يتحصل جميع أنواعه بين أمرين من الإضافة والتضاد والسلب والايجاب 
والعدم والملكة ۰ فباعتبار كل وجه يتحصل وجوه من المفاسد » ومنها الوحدة والكثرة باعتبار 
التقابل بجميع أنواعها › كالوحدة الشخصية والنوعية والصنفية والجنسية وتشملها العددية"' 
والانبساطية المعبر عنها بالاشراقية السارية في الموجودات ومجعولية هذه الوحدة باعتبار 
اقترانها بالموجودات تستدعي وجود الوحدة الحقيقية فجميعها بمعزل عن وحدته الحقه الغیر 
المقترنة بشيء من الأشياء المعبرة عن ذاته تعالى وتقابل تلك الوحدات الكثرات فيكون بينهما 
تضایفا باعتبار التقوم وتضاداً باعتبار نفس الحدود وكذلك العدم والملكة والسلب والايجاب 


' - كلمة ( العددية ) بدل ( العادية ) في الخطوط . 


۱۹۹ 


باعتبارات ٠‏ ومنها التقدم والتأخر بحسب الزمان والمکان والرتبة والشرف والطبيعة' ومنها 
الأولية والاخرية بجمیع مراتبها بحسب هذه المراتب إلى غير ذ لك من آنواع | لمتقابلات . 


- كلمة ( والطبيعة ) بدل ( والضعه ) في الخطوط . 


لباب آل ول 


2 إثبات الصانم ووحیده وفیه فصول 


الفصل الأول 
( 2 إثبات الصانع ) 


اعلم أنه قد تقرر عند العقول أن سلسلة الحدوث يجب أن ينتهي إلى الوجوب والا لزم 
تقدم الشيء على نفسه . واتحاد الفاعل والقابل إن لم يستند إلى الغیر وان استند إلى الغیر › 
فاما أن یستند ذلك الغير إليه فیلزم الدور أو إلى الغیر طولا فیلزم التسلسل . فیوجسب تقدم 
لمعلول على العلة إذ اعتبار معلولية كل سلسلة متقدم على اعتبار عليته . فيستدعي عدمية 
الشيء حال کونه موجودا ( وهف ) فوجب الانتهاء إلى علة لا تکون فيه اعتبار المعلولية بوجه 
من الوجوه . 

وایضا قد تقرر أن الموجود ما أن يكون موجودا بذاته أو موجودا بغيره لا سبیل إلى 
القول بأن جمیع مراتب الموجودات یکون موجودة بذاته » إذ من المعطوم وجود المرکبات 
المتوقفة على البسانط ولا إلى القول بانها موجودة بغیره › لاستلزامه القول بوجود الغير الذي 
یکون موجودا بذاته ۰ فيجب القول بالموجود بالفیر واستناده إلى الموجود بالذات وهذا ما نبغي 
؛ وأیضا في تجدد هذا الإشراق العام المنبسط على هیاکل التوحید › بعد كونه كفاية في استناده 
إلى مجدد إذ لم يكون هو نفسه ولا يكونه من هو مثله › ولم يجدد نفسه ولا يجدده من هو مثله 
ذ لك تقدير العزيز العليم. 


الفصل الثاني 
( .2 وحدة الصانع ( 


إنه لما وجب انتهاء سلسلة الحدوث إلى القديم' ۰ يجب أن یکون القدیم واحدا من 
جميع الوجوه بالوحدة الحقيقية التي لا يشوبها الكثرة مفهوماًء ولا مصداقاً ولا تحقيقا ولا 
اعتبارا وإلا للزم حدوثه › فهو واحد أحدي المعنى لا يشاركه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله بوجه من الوجوه . إذ الاشتراك مع غيره لتركيبه مما به الاشتراك ومما به الامتياز 
ولزوم موجود خارج عن القدم والحدوث . ولزوم ضد الممكن للواجب باعتبار تقسيم القدر 


' - كلمة ( القديم ) بدل ( القدم ) في الخطوط . 


۱V۲ 


المشترك واستحالة صدور الضد عن ضده . وما يقال إن ما به الاشتراك عين ما به الامتیاز هو 
دلیل نفي الاشتراك ۰ إذ الامتیاز ذاتي لهما على ذ لك التقدیر والا لزم الترکیسب › والشبهة 
المنسوبة إلى ابن کمونه المنبعثة من جواز التخالف بين المفهوم والمصداق مدفوعة › 
باستحالة التخالف بینهما كما عرفت فیما أسلفناه › فالحمل العرضي على تقدیره يخرج ذاتهسا 
عن القدم ویدخلهما في الحدوث . إذ لا واسطة بين القدم والحدوث ‏ ولا ربط إذ الربط لا یخلو 
عن أن یکون بینهما باعتبار الذات أو الصفات › فان كان باعتبار الذات إما أن يكون نفس الذات 
فیکون الذات معنی رابطیا وإما أن يكون غير الذات لزم أن يكون محلا للحوادث › وإما أن يكون 
باعتبار الصفات . فأما أن تكون هي الذات لزم المحذور الأول ۰ وان كان غير الذات فلا ربط › 
فيجب نفي الارتباط عنه . فلا يكون بينه وبين غيره اجتماع ولا افتراق ولا فصل ولا وصل › 
لأنها من الأكوان الأربعة التي اتفقوا على حدوثها . فلا الوجود ولا النعت المعبر عنه يطلق 
عليه وعلى غيره بالاشتراك اللفظي ولا المعنوي ولا الحقيقة والمجاز › كما عرفت واسماؤه 
تعبير وصفاته تفهيم وذاته حقاقة وكنهه تفريق بينه وبين خلقه وغيوره تحديد لما سواه . 


تحقيق 
( غیوره تحدید لما سواه ( 


اعلم أن تنزیه الحق سبحانه عن الخلق وصفاتهم یلزم تحدید الخلق لا الحق . لرجوع 
النفي على المنفی عنه . والا لزم حكمك ببساطة (ج ) وأنه لیس (ب )حکما بترکیبه لا ببساطته 
( وهف ) فظهر بطلان القول بالجمع بين التشبیه والتنزیه تقصیا" عن التحدید في التنزیه وبطل 
القول ببسیط الحقيقة کل الأشیاء . لأن البساطة المطلقة تنافي الكلية المركبة . فان کل موجود 
لا یسلب عنه أمر وجودي مقید بحیث لا یسلب . فالقید مأخوذ في تعريفه والا لما تم استدلالهم 
بعكس النقیض في قولهم" إن المعطي لا يكون فاقدا في ملکه لا في ذاته" والا لتغيرت حالتاه 
( ان الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه )' ويلزم أن يكون محلا للحوادث وهو بديهي البطلان 
ويجب الوجدان في ملكه » إن الله لم يكن خلوا من الملك قبل إنشاء الملك › والتحديد بالقبلية 


_ كلمة ( تقصيأ ) بدل ( تفصیا ) في المخطوط . 
- كلمة ( قولهم ) بدل ( تذنيب ) في المخطوط . 
' - في المخطوط بعد في ذاته ( بل يجب الفقدان في ذاته ) 


' - الكافي ج ۱ ص ۸۲ باب إطلاق القول بأنه شيء . 


۱۷۳ 


والبعدية من الملك › وهما من الزمان الذي هو من حدود الماهية . وقد خلقه الله بنفسه بلا قبل 
ولا بعد حيث انه تعالی لا یوصف بالقبلية والبعدية . وهو قبل القبل بلا قبل »وبعد البعد بلا بعد 
> والتعبیر بعدم الخلو قبل الانشاء لنفي التعطیل والا فحقيقة الأمر › كان الله ولم يكن معه شيء 
والان على ما عليه كان › فتوسط العدم بینه وبين خلقه غير معقول . إذ یلزم اتقلاب العدم 
وجودا تحدید للطرفین إن قلنا بتناهیه . وان قلنا بعدم تناهیه لزم عدم ایجاد الخلسق رأساً . 
وکذلك الزمان إذ الزمان خلق" من خلقه فلا ممكن الا وهو حادث بالحدوث الزم‌اني بسالمعنی 
الأعم ۰ ویختلف مراتب الحدوث الزماني فيسمي سرمدا ودهرا ۲. 

فنسبة المتغیر إلى المتغیر زمان بالمعنی الأخص والی الثابت دهر ونسبة الثابت إلى 
الثابت سرمد . فالزمان ظرف للموجودات الخلقية والذات الثابت ليس له زمان والوصف 
بالازلية والأبدية والسرمدية نعت ذاتي یوجب تنزیهه عن الظرفية والمظروفية . إن قيل كان 
فعلی تأویل أزلية الوجود وان قيل یکون فعلی تأویل نفی العدم . فالتعبیر بالأزلية هو نفس 
التعبیر عن آبدیته وبالابدية عن أزليته على نحو یعرفه الراسخون في العلم . 


الفصل الثالث 
( اختلاف الآراء 2 صفاته تعالی ) 


اعلم أنه قد اختلفت الآراء في صفاته سبحانه فبين ناف ومثبت . فذهب طائفة إلى 
نفيها والمثبتون اختلفوا فمنهم من أثبتها له عيناً ومنهم من أثبتها غیرا ومنهم من آولها حالا 
ومنهم من نفاها وجعل الذات نائبة منابها ومنهم من أرجعها إلى سلبها ومنهم من أثبت حالات 
ليست بموجودة ولا معدومة . 

ويكون موجودة ومعدومة فالنافون يلزمهم الإثبات إذ النفي فرع الثبوت › فقد كروا 
إلى ما فروا عنه وعلى عدم الملازمة يلزمهم التعطيل والمثبتون " إن أرادوا محض التعبير لنفي 
التعطيل يلزمهم القول بالترادف في إطلاق الصفات والذات ۰ فيوجب بطلان الحمل إلا إذا أريد 
الحمل باعتبار الصفات الفعلية كما ستعرفه إن شاء الله تعالى › وإنما قلنا يلزمهم القول 
' - ( ولا يلزم منه القول بالحدوث الذاتي فإن الزمان من حدود ماهيته ) الموجود في الخطوط . 


۲ - ( ویختلف مراتب الزمان باختلاف مراتب الزمان فیسم رفا ودهرا ( وهذا الوجود ف الملخطوط والصواب المكتوب . 
' - كلمة ( والثبتون ) بدل ( والثبتون عینا ) في الخطوط 


لفن 


بالترادف حیث حکمنا بوجوب المطابقة بين المفهوم والمصداق . فاختلاف المفاهیم دلیل على 
اختلاف المصادیق فلا يصح القول بالعينية مع اختلاف المفاهیم . والمثبتون غیرا بلزمهم القول 
بتعدد القدماء قد آبطلته أدلة التوحید › والقول بالنيابة یلزمهم القول بفرعيه الذات وحدونها إذ 
النانب فرع المنوب عنه بحکم النيابة . وإرجاعها إلى السلوب باطل بایجاب صلوح المنفی 
للزوم الترکیب وکونه محلا للحوادث وصحیح إن قلنا باعتبار التنزیه ونفسي التعطیل وثبوت 
لحالات قول باجتماع النقیضین وارتفاعهما المجمع على بطلانهما . 


خليلي قطاع الفيافي إلى الحمی 
كثيرٌ و آما الواصلون قلیل 


الفصل الرایع 
( الفارق بين صفات الذات و الفعل ) 


قد اختلف ظاهرا ما ورد من المترجمین للرواية والسنة المعبرین عن ارادته .ففي 
بعض ما ورد عنهم إثبات الصفات وعينيتها كما قال الي : م علم كله ؛ قدرة كله ۱۵ 
وفي بعضها ١‏ كمال التوحيد نفى الصفات عنه لشهادة کل صفة على أنها غير الموصوف 
وشهادة کل موصوف أنه غير الصفة ۲۵6 فالجمع بينهما بالفرق بين الصفات الذاتية والفعلية 
فالعينية هي الصفات الذاتية دون الفعلية والفرق بينهما › بأن كل صفة يصح اتصاف الذات بها 
وبنقيضها فهي الصفات الفعلية وإلا لزم دوران الذات مدارها نفيا واثباتا ٠‏ وكل صفة لا تصح 
الاتصاف بها وبنقيضها فهي صفات الذات هذا بحسب الظاهر . 

وأما بحسب الواقع فاعلم أنه قد قدمنا فيما سبق ما يكشف اللثام عن وجه المرام 
وهو أن الصفة إذا لوحظ كونها صفة فهي غير الموصوف والموصوف يكون مقترنا بها 
وكلاهما يقعان في رتبة الحدوث لاقترانهما كما قال مولانا الرضا اكا : ©ل, ونظام توحيده 


نفي الصفات عنه بشهادة العقول أن كل صفة وموصوف محلوق وشهادة كل موصوف أن له 


- شرح الاسماء الحسنى ج١‏ للملا هادي السبزواري /۱۷ 


- بحار الأنوار ج ٤‏ ص 4ه ب ؛ ‏ التوحيد للشيخ الصدوق ٩۷‏ . 


خالقا لیس بصفة ولا موصوف ۲۵6 . ثم برهن على مااقاله صلوات الله عليه 
بق وله : 0 وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث وشهادة 
الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث ٠ "of‏ ففي هذه الملاحظة لا یکون دلیلا عليه . 
فيكون الذات عند اضمحلال الصفات هي المراد . 

فالحكم في العينية باعتبار غيبوبة الصفة وعدم ملاحظتها من حيث هي › وايقاع 
الإرادة على الذات دون الوقوع . فان الوقوع لا يكون إلا على الصفات › فتكون مناط الغيرية › 
فالجمع بلا تفرقة زندقة والتفرقة بلا جمع تعطيل والجمع بينهما توحيد . 

فالذات البات هي المراد عند إطلاق الأسماء والصفات › وتقع الارادة على جهات 
اشتقاق الصفات من وجوه الفعل ٠‏ فانت توقع الإرادة" وان لم يقع وسريان هذا الحكم في جميع 
الصفات › فنفي الصفتية والموصوفية باعتبار ملاحظة الوصف واثباتها باعتبار عدم الملاحظة. 


( التجلي بنفس التجلي لا بذاته ) 


انظر إلى الصورة في المرآة فانها هي من الایات التي آراها الله الخلق في الافاق 
والأنفس حتی یتبین لهم أنه الحق . فانت مادمت ملتفتاً إلى الصورة الانعكاسية تکون ذاهلاً عن 
المقابل ولا تکون ملتفتا إلى المقابل حتی تذهل عن تلك الصورة › فیقع نفس توجهك على 
الصورة حال کون المقابل مرادا لك » فتحکم عليه بما تجلی لك في المرآة على حسب قابلیتها 
مع قطع النظر عنها . 


۱ - تحف العقول لابن شعية الحرانی 5١‏ الراویه قال الا مام الرضا ام " إن أول عبادة الله معرفته ۰ وأصل معرفته توحیده . ونظام توحیده نفي الصفات عنه 
. لشهادة العقول أن کل صفة وموصوف مخلوق . وشهادة کل مخلوق أن له خالقا لیس بصفة ولا موصوف .وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتران . وشهادة 
الاقتران بالحدث . وشهادة الحدث بالامتناع من الازل المتنع من حدثه . فليس الله عرف من عرف ذاته ولا له وحد من نهاه ولابه صدق من مثله . ولا حقيقته 
اصاب من شبهه " الاحتجاح للشیخ الطبرسی ۱۷4/۲ 

- تحف العقول لابن شعبة الحراني 5١‏ . الاحتجاج للشیخ الطبرسي ۲ سند الامام الرضا الشیخ عزیز الله عطاردي 41/١‏ 


۳ ۰ ۳ 5 5 ۳ 
- في الخطوط ( توقع الإرادة على الذات ) 


۱۷۹ 


تبصرة 
( 2 إدراكات الشىء بظهوره الفعلي لا بذاته ) 


اعلم أن الإشراق الفعلي المنبسط على هياكل الموجودات باعتبار وجوده مبدأ اشتقاق 
الصفات المعبرة عن الذات المغيبة للصفات › كالقائم المشتق من القيام الذي هو وجه من وجوه 
الحركة الكلية التي أحدثها زيد لنفسه' ۰ فإنها توصف بالقيام والقعود وما يضاهيهما من 
الشؤون . فإنك تارة إذا أطلقت القائم تريد به نفس زيد بدون ملاحظة کون القائمية وصفا له 
وتعبر عنه بهذه الصفة المشتقة من قيامه المتحصل من وجه حرکته الكلية وتاره تلاحظ کون 
القائم وصفا له فلا يكون مرادا وشتان ما بين الاعتبارين ۰ مع أن الواقع أمر وجداني اختدف 
واقعية كل منهما باختلاف اللحاظ وعدمه . وكذا الأمر في جميع الأسماء والصفات . فزيد منزه 
من وقوع هذه الأسماء والصفات عليه حال إيقاعها عليه » فهو ليس بصفة ولا موصوف حال 
كونه هو المراد بالصفة والموصوف . قال سيدنا وسيد الشهداء في دعاء عرفه روحي له الفدا 
:( أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلسى 
دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك ولا تزال 
عليها رقيبا > وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار 
فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى ارجع إليك منها كما دخلت إليك منها 
مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد إليها إنك على كل شيء قدير )" . 

وبالجملة كل صفة تعبر عنها بما هي هي لا بما هو هو مع أن المراد ليس إلا هو 
فتكون الأسماء والصفات مترادفة لدى ذات الله مع تنزيهه عن الوضع " والموضوع له . فإنها 
جهات آثار فعله فسقط الحمل بهذه الاعتبارات وبالاعتبار الثاني أعني ملاحظة الصفات من 
حيث كونها صفات ليست بمترادفة ويصح الحمل ولا تكون الذات مرادة بها » فالصفات عين 
الذات بالاعتبار الأول وهو ليس بصفة ولا موصوف بالاعتبار الثاني فافهم . 


" - كلمة ( لنفسه ) بدل ( بنفسهما ) في ١‏ لخطوط . 
- البحار ٠١١۲/١4‏ . صحیفه الامام الحسين ا جمع الشيخ جواد القيومي ۶ دعاء الإمام الحسين يوم عرفة 


- الوجود ( عن الوضع والوضوع والوضوع له ) . 


۱۷۷ 


( علمه تعالی القدیم عين ذاته فلا كيف له ) 


علمه تعالی لیس بارتسام صور الممکنات ۰ وتقرر رسوم المدرکات في ذاته تعالی . 
فیکون محلا للحوادث ولا باتحاده بها فیکون فاعلاً '. ولا بثبوت المعدومات كما عليه الصوفية 
لإعادة المحذورین » ولا بالمثل النورانية بالمعنی الذي قاله شيخ الاشراق وتبعه الاشراقیون من 
الصور المفارقة فهي علوم باعتبار ومعلوم باعتبار آخر ۰ وتبعهم المحقق الطوسي آعلسی الله 
مقامه . فان ذلك یستلزم نفی العلم الذاتي ولا بالذي فرره فرفوریس مقدم المشانیین وشیده في 
الأسفار . لاستلزامه قدم الحق والخلق معا أو حدوثهما مع أن اللازم من القول بقدم الكل حدوث 
الكل . ولا بثبوت المعدومات على ما قالته المعتزله للزوم اجتماع النقیضین وارتفاعهسا › ولا 
بالصفة القانمة بنفسها المعدومة من جملة القدماء بالمغايرة لذاته تعالی كما قاله الاشاعرة 
لبطلان تعدد القدماء ولا بما ذ هب الیه الرئیس ٠‏ وان اضطربت عباراته فتارة قال بارتسام 
الصورة" وتارة قال إنه في صقع الربوبية' ولا أعلم ذلك وتارة التزم بالکثرة › فان كل ذلك 
مستلزم للجهل أو التركيب . 
ولا بما قاله المتأخرون بأن ذاته علم إجمالي بجميع الممکنات ‏ وقالوا للواجب تعالى 
علمان بالأشياء علم إجمالي مقدم عليها › وعلم تفصيلي مقارن لها › وهذا يستلزم القول بأن 
يكون له إجمال وتفصيل والجهل بالصنع قبل التفصيل على التفصيل › ولا بما رتبوه من أنه 
علة . والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول وهذا أيضا فاسد بكله » مع أن ماهية العلة مغايرة 
لماهية المعلول › فلا يكون العلم بها علما والا لانتقلت الماهيات › ولا بما ذهب اليه أرباب 
الأقوال الباطلة . فإنها كثيرة وكلها ناشئة من القول بان العلم نسبة تابعة للمعلوم » والمعلوم 
هو الكون وما فيه . فالعلم ذات إضافية بالمعلوم ومطابق له وإلا لم يكن علما به . فالقول 
بقدمها لتصحيح العلم قول بتعدد القدماء وتبطله أدلة التوحيد . وبعدميتها قول بنفي العلم عند 
عدم العلة وثبوته عند ثبوتها ۰ فيلزم الحدوث والجهل بالصنع قبل الايجاد › فذهب كل إلى ما 
أدى إليه وهمه وساقه إلى نحوه فهمه ولم يتفطنوا بأن علمه عين ذاته وذاته عين علمه . ليس 
' ي الخطوط فاعلاً وقابلاً . 


' - كلمة ( الصورة ) بدل ( الصور ) في المخطوط . 
' - الجملة ( في صقع الربوبية ) بدل ( في صقع من الربوبية ) في الخطوط . 


۱۷۸ 


مستفاداً من غيره والا لزم المشابهة بمخلوقاته ‏ وأن علمه ليس من مقولة الکیف ولا من 
مقولة الاضافة ولا من مقولة الانفعال › وربما ینبی اختلافهم في العلم القول ب‌اعتوار الزمان 
عليه . وکونه من الزماتیات التي تعتور عليه الحالات . فلو جردوه عن الزنمان ونفوا عنه 
الکیف وسبق الحالات وأنه لا تطري عليه الکیفیات لما وقعوا في الشبهات ولا اقتحموا الهلکات 


اشراق 
( 2 أن علمه تعالی عين ذاته فلایحاط مطلقا ) 


اعلم أن العلم الذاتي هو ذاته سبحانه لا سبیل إلى إدراكه بوجه من الوجوه لا (جمالا 
ولا تفصیلا . إذ لیس فیها إجمال وتفصیل لما عرفت من لزوم الترکیب والحدوث › فالطم تعبیر 
عن الذات البات على النمط الذي قررناه فهو أصل المعنی بکل اعتبار وجهة ٠‏ ليس للإمكان 
والممکنات فيه تحقق ولا ذکر ولا صلوح بوجه من الوجوه إن قلت هو هو فالهاء والواو کلامه 
وخلقه ( ون قلت الهواء صفته . فالهواء من صنعه صفة استدلال عليه لا صفة تکشف عنه › 
رجع من الوصف إلى الوصف . ودام الملك في الملك انتهی المخلوق إلى مثله وألجاه الطب 
إلى شکله ۰ الطریق مسدود والطلب مردود دلیله أياته ووجوده إثباته )" فهو لا يدرك . لأن 
الإدراك فرع الاحاطة ٠‏ وهو لا یحاط والا لكان محدودا مرکباً من نفسه وحده › فلذا لا يحيطون 
به علما وعنت الوجوه للحی القيوم . 

( تعلق علمه تعالی بالعلومات فعلي اشراقي ) 


اضافة العلم إلى المعلوم معنوي فعلي للحق , لعدم لحسوق الإضافة إليه تعالى » 
ویحدث بحدوث المعلوم وکونه مضافاً أيضا |شراقي ظهوري على حد قوله اتا :00, تجلی 
لها بها وبها امتنع منها والیها حاکمها ۲۵ ۰ وذلك أیضا لا يكون الا بانسلاخ الزمان عنه › 
فلم یتحقق لذلك الاشراق الفعلي لدی التجلي المصحح لإضافة المتجلي للمتجلي له قبلية ولا 


" - چشکول الشیخ الأوحد ۳۵۹/۲ . 
- نهج البلاغة ۱۱۵/۲ . الاحتجاج للشيخ الطبرسي ۳۰۵/۱ ۰ البحار ۲۹۱/4 . 


۱۷۹ 


بعدية › لعدم الانتهاء بحسب البعدية فیلزم عدم الانتهاء بحسب القبلية والا لزم وجود أحد 
المتقابلین دون الاخر ( هذا خلف ) . 

فظهر عدم الانتهاء من الطرفین › ونفي القبلية والبعدية من الجانبین . فحدوث 
الاضافة بحدوث المضاف إليه واتسق المضاف منها بلا تخلل زمان في البين فوقع العلم على 
المعلوم وظهرت العالمية بذلك الوقوع . فکانت الاضافة منطبقة على المضاف إليه › وكذلك 
المضاف المنبعث لديه على التساوق لا على التقدم والتأخر ۰ فعبر عن نفس الإضافة ب‌العلم 
الفعلي كما ينطق به الکتاب والسنة والأدعية والروایات › وهو الموّکد للعلم الذاتي الجامع 
لوجوه التعاريف للعلم من الإضافة والكيف والانفعال » باعتبار الوقوع وانطباق العلم على 
المعلوم . فان كلا من هذه التعاريف ليس جامعا مانعا طردا وعكساً . بل كل تعريف معرف 
لوجه من وجوهه . فان التعريف الجامع المانع هو النور الشامل الظاهر' والمظهر والظهور › 
فيشمل هذه التعاريف كلها كما شرحناه في مباحثاتنا ؛ وبالجملة فالمتعلق' أمر فعلي يقع على 
المتعلق › كإبصارك للمبصرات فإنك بصير › وان لم يكن عندك المبصر فلما وجد المبصر تعلق 
إبصارك به . فالابصار المتعلق به يحدث بحدوث المبصر وينطبق عليه . قال ا : ر لم 
يزل الله عز وجل رينا والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر 
والقدرة ذاته ولا مقدور فلما أحدث الأشياء وكان العلوم وقع العلم منه على المعلوم !©" 
فالعلم ' كينونة الإشراق المعبر عنها بالعلم الواقع على المعلوم › إذ لا يتصور وقوع الذات على 
شيء من الأشياء . 

تكميل 
( الحق تعالى لايتصف بالقبلية والبعدية ) 


اعلم أن الحق عز وجل لم يتصف بالقبلية والبعدية » فليس له حالة منتظرة › فيعلم 
الأشياء قبل حدوثها وبعد حدوثها على حد سواء › كليها وجزئيها وغيبها وشهودها في أوقات 
حدوثها وأماكن وجودها يعلمه بعلمه الذي هو عين ذاته بلا كيف › وبإشراقه الفعلي الواقع على 
المعلومات الإمكانية والكونية المعبر عنه بالعلم الفعلي . والإضافة والانبساطية بلا تخلل زمان › 
' - كلمة ( الظاهر ) بدل ( للظاهر ) في المخطوط . 
' - كلمة ( فالمتعلق ) بدل ( فالتعلق ) في المخطوط . 
' -... عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله اقا يقول : لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم ۰ والسمع ذاته ولا مسموع ۰ والبصر ذاته ولا مبصر 


. والقدرة ذاته ولا مقدور ... " الكافي ۱۰۷/۱ ۰ التوحيد للشيخ الصدوق ۱۳۹ ۰ البحار 58/4 . 


' - الموجود ( فالعلم كينونة الذات والواقع كينونة الاشراق ) . 


۱۸۰ 


إذ الزمان من حدود ماهیتها . واجتماع الأزمنة السابقة واللاحقة بمشهد واحد لدیه سبحانه . 
فهو المحیط بکل شيء والمحصی له › فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها . كلا في مراتب 
وجودها واطلاقاتها وقیوداتها ۰ ولا طریق إلى معرفة ذلك الا بانسلاخ الزم ان والتجرد عن 
حدود المکان › وحیث إن القوم لم تحصل لهم تلك المراتب التي لا تنال الا بعناية خاصة من الله 
المختصة بأوليائه ۰ وقيدتهم الأزمنة › وحددتهم الأمكنة بقيود القبلية والبعدية والسابقة 
واللاحقة' ۰ وقاسوا الحق بأنفسهم وشبهوه بمخلوقاته تحیروا ٠‏ فذهب کل ذاهب إلى ما أدى 
إليه وهمه وقاده فهمه : فلو" قلدوا الموصی الیه آمورهم لزمت بمأمون من العثرات. 


ليس في صفاته التي قالوا بعينيتها جهة عموم وخصوص . واطلاق وتقیید › كما ذهب‌وا 
إلى أعمية بعض الصفات وأخصية بعضها . کالعلم والقدرة والحياة ۰ فإنهم قالوا بأنها اصول 
الصفات والارادة والسمع والبصر المعبر عنها بالادراك والسرمدية الشاملة للقدم والازلي 4 
والابدية والکلام والصدق من الشعب الثلاثة الأول › وهذا كما تری یلزم تجزية الذات ۰ وترکیبها 
وکونها فاعلة وقابلة بذاتها » وکل مود إلى حدوثها ٠‏ فتعالیت عما یقولون علوا کبیرا ۰ لا يقال 
إنها إنما تکون بحسب المفهوم لا المصداق . لأنا نقول بحکم وجوب التطایق یحکم على 
المصداق والا لزم الکذب › ولا يتفرع عليه شيء منها على أن مفاهیم هذه الصفات لا ربط 
لبعضها ببعض . والا لما احتیج إلى إثبات القدرة بعد ثبوت العلم › بالبراهین الساطعة القاطعة 
وقس على ذلك سائر الصفات فالحکم › واحد مفهوما ومصداقاً على أن الارادة والکلام هما من 
صفات فعله وقد قضت ضرورة مذهب آل محمد صلوات الله علیهم على حدوثها ونفي موحدية 
من قال بعینیتها كما صرحوا فیما ورد عنهم علیهم السلام :( المشية والارادة من صفات الأفعال 
فمن زعم أن الله تعالی لم یزل مریدا شائيا فلیس بموحد )" وورد :( کان الله ولا مکان ۹ 


۳ لكلمتين ( والسابقة واللاحقة ) بدل ( السابقية واللاحقية ) فى الخطوط . 
' - الرواية عن الامام الرضا اقلا . التوحید للشیخ الصدوق ۳۳۸ ۰ البحار ۱۸۵/1 . 
- الرواية ... عن علي الا قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما . من دعا الله بها استجاب له ومن 


احصاها دخل الجنه ... قال صلى الله عليه واله وسلم ” لأنه عز وجل كان ولا مکان " التوحید للشیخ الصدوق ۷ .۰ البحار ۱۹۸/4 5 


۱۸1 


وقد قامت البراهین القطعية على طبق الضرورة من جواز نفیهما واثباتهما حیث یقول 

:ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن > فلو كانت الارادة عين الذات لدارت مدار النفي والإثبات 
فيلزم حدوثها . 

وتأويل الإرادة بالعلم بالاصلح مستلزم لتجزيته تعالى › وتركيبه وذاتيته له يستلزم 
إرادة ذاته لذاته » فيكون بذلك فاعلا وقابلا ولزوم الدور والتسلسل في حدوث الإرادة مندفع › 
بايجاده بنفسه وستعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

وبالجملة القول بأعمية بعض الصفات وأخصية البعض قول فاسد وأمر كاسد . ولا 
يتأتى إلا في صفات الفعل دون الذات . والقول بالفصل الذي ليس بالهزل ما قدمناه في الصفات 
فراجع . 


الفصل السابع 
( إنقسام الصفات إلى صفات قدس وإضافة وفعل ) 


في تقسيم الصفات بالقدس والاضافة والفعل › تما يكون بحسب الذات' الظاهرة 
بالوحدة الانبساطيه من حال تعلق المثال الملقى في هويات الخلائق' على ما قاله أمير المؤمنين 
اي لما سئل عن العالم العلوي :( صور عارية من المواد عالية عن القوة والاستعداد تجلى 
لها خالقها فأشرقت وطالعها فتلألأت وألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله)". وذلك المثال 
الملقى الحقائقي . والنقش العنواني آية الفاعل . باعتبار اشتقاقه من الفعل . فبملاحظة آيته 
للفاعل ودلالته عليه صفة قدس . وباعتبار تعلقه بالفعل صفة إضافة › وباعتبار تعلقه بالمفعول 
صفة فعل. وكل ذ لك صفات وأسماء اشتق من وجوه الفعل له تعالى . فعند إرادة الذات تضمحل 
لك ملاحظة الصفات . وباعتبار ملاحظة الصفات يجب عنها تنزيه الذات › ولأجل ذلك تكون 
دلالتها دلالة رسم لا دلالة تكشف له. 


' - كلمة ر بحسب الذات ) بدل ( بحسب المراتب ) في المخطوط . 
' - كلمة ( الخلائق ) بدل ( الحقائق ) في الخطوط . 
' - بحار الأنوار ج ۰) ص ١58‏ ب ٩۳‏ _ الصراط المستقيم ج ١‏ ص۲۲۳ الفصل ١4‏ _ عيون الحكم والواعظ لعلي بن محمد الليثي الواسطي 504 . 


۱A۲ 


الفصل الثامن 
( الوحدة الانبساطية ) 


الوحدة الانبساطية التي هي آية الوحدة الحقيقية الفعلية التي هي ظهور الوحدة 
الحقيقية بالظهور الفعلي لها مراتب تضاهيها الوحدة العددية › باعتبار إشراقها بمراتب الاعداد 
فتكون منزهة عن الأعداد » ومضافة إليها ومفعولة لديها › باعتبار حامليتها للفعل فان الكثرة لا 
توجد الا بالوحدة وإلا لزم الطفرة التي قضت الضرورة ببطلانها .فالوحدة مقومة للكثرة باعتبار 
حامليتها للفعل ومتقومة بها ظهورا . والكثرة بها تحققا وركنا باعتبار العرض في كل سلسلة 
من سلاسل الطول لا باعتبار الطول . لتقدم السلاسل الطولية بعضها ببعض باعتبار الصدور' 
فافهم . 


الفصل الناسع 
( إثبات الصفات له تعالى من باب أنها كمال عندنا ) 


إن إثبات الصفات له سبحانه إنما يكون باعتبار ما نعرفه من الكمالات › وأن الفاقد 
لها فاقد للكمالات ٠‏ فيلزم النقص والإستكمال › ومرجع المقال ما قال الباقر اك :( ولعل 
النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى زبانيتين ٠")‏ حيث إنها عرفتهما کمالا وأثبتتهما له سبحانه . 

والحق جل شانه منزه عما يصفه الواصفون وينعته الناعتون . فلا تدركه الأبصار 
ولا تحويه خواطر الأفكار › فان كل شيء لا يتجاوز وراء مبدئه ۰ وكل يقرأ حروف نفسه . لأن 
إدراك الأشياء لا يخلو إما أن يكون وصفا ذاتياً لها أو وصفا عرضياً ". 

فعلى الأول: إنما تكون هي هي باعتبار مراتب وجوداتها . إذ هي هي على ماهي 
عليها والا لما كانت هي إياها › فليست هي فوق مراتبها تحققا وذكرا واعتبارا › فلا لم يهن 
هي فوق مرتبتها فلا إدراك لها . 


' - كلمة ( الصدور ) بدل ( الضروره ) في الخطوط . 
' - بحار الأنوار ج ٦‏ ص ۲٩۳‏ . نور البراهين للسيد نعمة الله الجزائري ٩۳/۱‏ ۰ اللمعة البيضاء للتبريزي الانصاري ١59‏ 
' - كلمة ( عرضیا ) بدل ( فعلیا ) في الخطوط . 


۱۸۹۳ 


وعلی الثاني : إن الفعل تحت رتبة الذات بکل اعتبار » فلا تدرك ما فوقها فلا ممكن 
في صقع الواجب والا انقلبت الحقيقة . فیکون الواجب ممکنا والممکن واجباً '. ولذ لا ممکن 
هناك فلا (دراك للممکن وسقط الادراك ولا بحیطون به علما وعنت الوجوه للحی القیوم ۰ وما 
وصفه لنا الحق من النعوت الكمالية والصفات الجمالية والجلالية . فانه یقع علینا خلقا كما 
آشرنا إليه في وقوع العلم . فشهادته بوحدانیته وتوصیفه بصفات صمدانيته لذاته هو نفس ذاته 
بلا اختلاف في المفهوم ولا في المعنی ولخلقه نفس حقایقهم المصنوعة ولذا قال بمض 
الالهیین:( شهادة الحق بالوحدانية للحق بالحق حق و شهادة الحق بالوحدانية للخلق بالحق 
خلق ). 

فیعتبر في شهادة الحق لنفسه الوحدة › الحقة ولخلقه الوحدة الحقيقية و 'الانبساطية 
الاشراقية منزهة عن الوحدة العددية والجنسية والنوعية والشخصية والصنفية ‏ ولأجل ذلك 
نزه سبحانه نفسه عما يصفه الواصفون بقوله الحق :2 سيّحَانَ نات مالعا تصفوی وسلا 
على رسكي ولد لله رت ای 6". 

رمن کش ت برف أياه ما وصف نفسه لهم به الواقع عليهم . باعتبار 
حقايقهم التي هي أيات توحيده ومقامات تفريده التي لا فرق بينها وبينه في التعريف والتصرف 
لا في الحقيقة والذات كما قال الحجة ( عجل الله فرجه وعليه وعلى آبائه السلام ) 
( وبمقاماتك وعلاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك 
وبينها . إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك ) *. وما روي 
عن الصادق ال : ( لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن ولكن هو هو ونحن نحن ) . 
فمدح الله سبحانه أنبياءه المرسلين باعتبار هذا الوصف وقال عز من قانسل:( وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين) '. 


' - كلمة ( والممكن واجبا ) غير موجوده في الخطوط . 
' - كلمة ( الواو ) بدل ( أو ) في الخطوط .. 
" - سورة الصافات الآية . ۱۸۰ . 
' - الاقبال للسيد ابن طاووس الحسني 141 ۰ مصباح التهجد للشيخ الطوسي ۸۰۳ . 
" - اللمعة البيضاء / للتبريزي الانصاري / ۰۲۸ روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ” وقالوا 
عليهم السلام " لنا مع الله حالات هو فيها نحن ونحن هو . وهو هو ونحن نحن " - المحقق : هذا الحديث نظير حديث دعاء شهر رجب المروي عن الإمام 
الحجة عجل الله فرجه بقوله " لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك ... " 


. ۱ ٠ سورة الصافات الآية‎ - ١ 


A4 


الباب الثاني 


بای له فاد وده صد 


القصد الأول 
( الله تعالی فاعل بضعله لا بذاته ) 


اعلم أن كل فاعل تام الفاعلية وفوق التمام لا يكون فاعلا بذاته بل فاعلیته بفعله الذي 
آحدثه بنفسه لا من شيء والا لزم أن يكون هو الفعل المرکب من نفسه › واعتبار اشستقاقه إذ 
الفاعل هو المشتق من الفعل » ومن جهه فاعلیته واعتباریته اختلاف الجهات دلیل اعتب‌ار 
الاختلاف . فیکون مرکبا ودائرا مدار الفعل نفیا واثباتا » وما ذلك الا شأن الحدوث وشبهة 
الدور والتسلسل والانتهاء إلى الذات فعلا ووصفا مندفعة . باحداثه بنفسه واشتقاق الوصف من 
نفسه بوجهه . کسائر الأشياء الحادثة المشتقة من وجوه فعله المعبرة عن ذاته بالوصف 
العنواني عند ایقاع الارادة على الذات الواقعة على الصفات كما عرفت سابقا . 

فالفاعلية كمال فعلي له لاكمال ذاتي . فلا یتحقق الا بنفس الفعل المعبر عنه بكلمة 
(کن) بلا ملاحظة لفظ ولا نطق ولا إشارة ولا كيف › فانها إنما وجدت بها ویعبر عنها بالظهور 
وبالاشراق وبالتجلي إلى غير ذلك من التعبیرات ویتحقق له مراتب بحسب التعطقات بمراتسب 
المفعولات فیسمی :(مشية) عند التعلق بالحقایق المجردات (وارادة) عند التطق بالتعیینات : 
( وقدرا ) عند التعلق بالهندسیات : (وقضاء! ) عند التعلق بالهينة التركيبية للموجودات . 

فالمشية قبل الارادة › والارادة قبل القدر . والقدر قبل القضاء . ویتلوه الإمضاء › 
وتقدیم القضاء على القدر توهم . والتعبیر عنه بالعلم الاجمالي ‏ وعن القدر بالعلم التفصيلي إن 
آرادوا بالعلم نفس العلم الذاتي فباطل كما سبق ٠‏ إذ لیس للذات إجمال وتفصیل وان آرادوا به 
الاشراقي مع آنهم لم يريدوه ففاسد ۰ ذ الهندسة لا يكون إلا قبل الترکیب . لتوقف المرکبات 
على البسايط مع أن الوارد من المترجمين لإرادة الله المخبرين عن صفاته وأفعاله › تقديم القدر 
على القضاء كما قال الصادق اَي :( إن الله علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى فبعمله 
كانت المشية وبمشيته كانت الإرادة ٠‏ وبإرادته كان القدر › وبقدره كان القضاء )' إلى غير ذلك 
كما ورد في الباب . 


" - عن الحسين بن محمد . عن معلى بن محمد . قأل : سئل العالم ا# كيف علم الله ؟ قال : وشاء و أراد وقدر وقضى وأمضى . فأمضى ما قضى . وقضى 
ما قدر . وقدر ما آراد ۰ فیعلمه كانت الشینه . ویمشینته کانت الارادة ۰ وبارادته كان التقدیر ۰ وبتقدیره كان القضاء . وبقضانه كان الامضاء . والعلم متقدم 


على الشيثة ... » . الكافي ج۱1۸/۱ . 


۱۸۳۹ 


هذا باعتبار التفصیل عند التعلق . وربما یطلق کل مرتبة منها على كل مرتبة منها . 
فیقال المشية لتمام التعلق للفعل . وکذا الاراده وکذا القضاء فالفعل واحد ومراتبه آربع بحسب 
التعلق . كالكلمة التامة من حیث تحققها بالمراتب الأربع › النقطة والالف والحروف والهينة 
التركيبيه ثم بعد تمام مراتبها یتحقق لها الدلالة » فالفعل بعد تمام مراتبه یکون سبباً لوجود 
المفعول . 


القصد الثاني 
( الفاعل من الصفات الفعلية ) 
الفاعل إما هو عبارة عمن صدر عنه الفعل أو من قام به الفعل . فعلى الثاني لا 
يجوز أن يكون هو الذات › إذ یلزم أن یکون محلا للحوادث › وعلی الأول یکون اسما له عند 
صدور الفعل . فیثبت بثبونه وينتفي بنفیه » حیث إن الفعل صدر عنه وتقوم بنفسه . فلا یکون 
هو ذاته. ففي الوجهین نسبة الفاعلیة من الصفات الفعلية . 


المقصد الثالت 
) أنواع الفاعل ) 


فاعلية الحق تعالى ليس بالطبع . فيكون صدور الفعل عنه بمقتضى طبعه بلا شعور 
منه › ولا بالقسر فلا يكون على محبته ومقهورا للقاسر ولإرادته . ولا بالتسخير فيكون تابعا 
لإرادة المسخر . ولا بالجبر فيكون فاعلاً بإرادة مجبره » ولا بالرضا فيكون علمه الذاتي علة 
لوجود مفاعيله وعين مسلوبتيها' عين وجودها عنه ۰ وعلمه بها عين فعله لها › بلا اختلاف 
في شيء من ذلك › ولا بالعناية فيكون فعله تابعا لعلمه بوجه الخير في ذ لك الفعل في نفس 
الأمر › فينفعل عن ذلك العلم من غير قصد زأيد على ذلك العلم » ولا بالتجلي بمعنى إلقاء المثال 
في هويات الأشياء التي هي الصور العلمية الغير المجعولة . 

أما الأربعة الأول فلعدم وجود اختيار تام فيها فلا تصلح لفاعلية المختار › وإنما قلنا 
ليس فيها اختيار تام يترائى بحسب الظاهر عدم الاختيار لها لضعفه ۰ وهو خلاف الواقع إذ 
جميع أقسام القوابل مختارة » حيث إنها أثر الحق الذي هو الفاعل المختار . وأثر الفاعل 


' - كلمة ( مسلوبيتها ) بدل ( معلوميتها له ) في الخطوط . 


۱۸۷ 


المختار يجب أن يكون مختارا والا لزم النقص فيه . حیث انه قادر على أن يخلقها مختارة 
والاختیار صفة كمال وهو لا یعدل عن الکمال إلى غيره ۰ فیلزم إما عدم القدرة أو تسرجیح 
المرجوح على الراجح وكلاهما يستدعيان الامكان. 

وأما الرضا فلاستلزام علمه الذاتي الذي هو عين ذاته علة الكون ‏ والعلم لا یکون 
علة للكون من حيث عدم تأثيره كما حققناه في محله . وحيث نفيت فاعلية علمه كما عليه 
المحققون › وجب ایضا نفي علية الذات . إذ العلم هو عين الذات بكل اعتبار فليس فيه جهه 
وجهه حتى يكون من جهة علة ومن جهة علما وإلا لزم التركيب المستلزم للحدوث . فالقانل 
بعلية الذات لا يسعه إنكار علية العلم › فاما أن يقول الله العلة فيهما إذ يلزم المفاسد الواردة 
المستلزمة للحدوث . 

وأما العناية يلزمه الجبر في الأفعال الاختيارية كما كان في الرضا أو القول بأن 
الأشياء قديمة غير مجعولة وكلاهما باطلان . وأما التجلي بمعنى إلقاء المثال في هويات 
الأشياء إن أريد بالهويات من أنها صور علمية للحق غير مجعولة بجعل جاعل ففساده ظاهر › 
وإن أرادوا بهويات الأشياء قوابلها المجعولة بنفس ذلك التجلي المساوق لها الفاعلية لقبول 
أيجادها أياها فهو حق لا ريب فيه . ويكون ذلك بيانا لكمال الاختيار للفاعل المختار . كما 
ستعرف إن شاء الله » وأما القصد فإنه يقع الفعل منه باختيار تام . 


المقصد الرابع 
( أنه تعالى فاعل بالاختيار ) 


الفاعل التام يجب أن يكون مختارا وإلا لزم الإيجاب المنافي لقدرة الترك › فيلزم عدم 
يستلزم الاستكمال . والتامة المستحالة تخلف المعلول عنه . فليس له إن شاء فعل وان شاء 
ترك أو إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وإن لم يشأ لم يفعل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


۱۸۸ 


( تمامية الفاعل ) 


تمامية الفاعل أن يصدر عنه الفعل ویتقوم بنفسه لا بغيره › إذ هو فاعل القبول فلا 
يتم إلا بأيجاد وقبول . فيجب أن یکون هو فاعل القبول والا لم يكن هو أياه . فتحقق أن الفعل لا 
يتقوم إلا بنفسه ۰ فیحصل عن ذلك جهتان : أيجاد وقبول . وبين تلك الجهتین تحقق ميلان 
متعاکسان المصححان لمعنی الاختیار ۰ فیکون صدور الفعل عنه بالاختیار . فأقام الفعل بنفسه 
على جهة الاختیار › فیعبر عن جهة ایجاده : ( بالوجود ) وعن جهة قبوله : ( بالماهية ) . 
وجهة الایجاد هو المثال الملقی المعبر عن الفاعلية كما قال ال : ( تجلی لها بها وبها 
امتنع منها والیها حاکمها )' ۰ وقوله 21 : ( خلق الله المشية بنفسها ) "۰ فیتحقق باعتب‌ار 
تلك الجهتین القیامات الأربعة › فیکون الفعل متقوما بنفسه بجمیع آنواع القيام . فالصدوري 
باعتبار المثال الملقی عن الحق بحسب قابلیته ۰ والركني بحسب القبول › والظهوري باعتب ار 
ظهور المثال في القابل ۰ والعروضي باعتبار محلية كل من الجهتین . 

وهذه التفاصیل كلها إنما تعبر في الفعل من حيث تحققها في المفاعیل ۰ والاثر إنما 
يشابه صفة مؤثرة ( لش على ماسکتنه )€ ولأجل ذلك نفينا جهة التأثير من الذات 
البات وقلنا إن مؤثريتة إنما يكون باعتبار ظهوراته الفعلية » فلا شبيه له سبحانه ولا مثل 
( ايس ڪٿله شي ابص 4" وإنما أجرينا هذه التفاصيل في الفعل باعتبار تعلقه 
بالمفاعيل وصحة الاتصاف بها بحسب التعلق لا بحسب الذات › وإنما نزهنا الحق تعالى عن 
جميع أنواع التشبيه › إذ يمتنع تعلقه بذاته بالخلق . 


- نهج البلاغة - ۱۱۵/۲ . الاحتجاج للشيخ الطبرسي ۳۰۵/۱ . البحار ۲5۱/4 
۱ - الرواية عن الامام الصادق ال البحار ١40/4‏ . التوحيد للشيخ الصدوق ۱1۸ . 
' - سورة الاسرا» الاية . 4م . 


' - سورة الشورى الآية . ١١‏ . 


۱۸۹ 


ازالة شبهة 
( أن الله تعالی خلق آدم على صورته ) 


لعلك تقول قد ورد في الحدیث : ( ان الله خلق آدم على صورته )۲ فیلزم منه 
المشابهة. فأقول ليس حيث ذ هبت › فان الله ليس له صورة ولا معنی › وضمیر صورته يرجع 
إلى آدم ۰ حیث خلقه على ما هو عليه والا لم يكن هو أياه » ویمکن أن يقال أيضاً إن الله خلق 
صورة ونسبها إلى نفسه تشريفا وتكريماً » كما نسب الكعبة إلى نفسه يقول الكعبة بيتي. فخلق 
الله آدم على تلك الصورة › وللحديث معان أخرى يطول بذكرها الكلام » ولا يقتضيه ١‏ لمقام . 


المنقتصد السادس 


قاع كدت تزا كفنا ) 


اعلم أن الفاعل الحق بحكم ( كنت کنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي 
أعرف ) " أحب أن يظهر ما خفي من فاعليته في مظاهر المفاعيل لا ما خفي من ذاته . فان 
الخفاء والظهور هما من صفات فعله وإلا لتغيرت حالتاه ۰ فلذا عبر عن المخفي بالضمير 
الفاعل الظاهر (بكن) المتأخر عن الذات البات وجودا وذكرا » فتحركت المحبة الفعلية إلى 
مجالي الظهور بالحركة الإيجادية التي هي ( خلق لا يدرك بالسكون ) › والحركة إذ هما من 
آثار الفعل فتأكد الفعل » وظهر المقدر الحاكي لنفس الفعل ٠‏ فاشتق منه اسم الفاعل الحاكي 
لقابلية ' الفعل لنفسه ٠‏ واشتق منه اسم المفعول الحاكي لقابلية الفعل الفاعلية للقبول فتعين 
المطلق بتعيينات مراتب الفاعل ۰ فظهر ما خفي في الفاعلية لها على حسب مراتب المفاعيل أو 
باعتبار نفس الفاعلية » حيث إن ضمير أحب مصدر بالفاء التعقيبية فيكون متأخرا عن ضمير 
كنت » وكذلك ضمير خلقت بالنسبة إلى ضمير فأحببت فضمير خلقت مظهر لضمير فأحببت وهو 


" - كلمة ( إزالة شبهة ) بدل ( إزاحة وهم ) في المخطوط . 
" - الكافي ١184/١‏ . عيون أخبار الرضا ال للشيخ الصدوق ۱۱۰/۲ . التوحيد للشيخ الصدوق ۱۰۳ . 
' - رسائل الكركي للمحقق الكركي ۱۵۹/۳ ۰ شرح أصول الكافي مولى محمد صالح المازندراني ۲۲/۱ ۰ عوالي اللالئ لابن أبي جمهور الاحسائي ۵۵/۱ . الفصول 
الهمة في أصول الأئمة عليهم السلام للحر العاملي ١48/١‏ ۰ مستدرك البحار للشيخ علي التمازي ۱۹۳/۹ . 
' - كلمة ( لقابلية ) بدل ( لفاعلية ) في المخطوط . 


وبالجملة حقيقة المفعول المطلق لا ذکر لها ولا وجود الا بالفعل . وهي متأخرة عن 
الفعل بجمیع الاعتبارات . وانما هي شيء بجعل الفعل آیاها . فجمیع الماهیات الخلقية مجعولة 
بجعل الجاعل أياها والقول بعدم مجعولیتها ناشی عن عدم المعرفة بالأفاعيل الالهية ۰ فتعين 
المفعول المطلق بمراتب تقييده » فیکون مفعولا به ومعه وله وفیه › فالخفاء والظهور لكل 
مرتبة من القوابل إنما یکون بحسب تعلقاتها الظاهرة للمفاعیل بها بحسب قوابلها الفاعلية 
للقبول المتساوقة للتعلقات. 

وبذلك تحقق الاختیار في جمیع أصقاع الآثار حتی یکون دلیلا على اختیسار الفاعسل 
المختار . 


نوصیح 
- آثر الفاعل الختار مختار - 


آثر الفاعل المختار يجب أن یکون في نفس تحققه مختارا والا يلزم التسرجیح بلا 
مرجح وهو یلتزم عجزه أو جهله تعالی عن ذ لك علوا کبیرا › والا يلزم تقدمه على نفسه في 
قبول نفسه ليلزم الترجیح بلا مرجح ۰ فان قبول نفسه إنما هو بالإيجاد حيث إنه فاعل للقبول 
بنفس الایجاد » وبها يتم الشيء والا لم يكن هو أياه ٠‏ ولذلك عبر سبحانه بقوله الحق:( ِا 


اه !ذا رای سول له ڪن کون ۰ فاوضح بقوله ( یکون ‏ أن فاعل یکون هو شین 
من حيث أنه فاعل قبول المطاوعة كقولك: أوجدته فانوجد ۰ ففاعل الانوجاد ليس إلا ما أوجدته 
فبالأمرين تحقق الشيء . فقام بنفسه بالاصدار عن موجده . 

وفیما ورد عن أهل بيت العصمة (علیهم السلام ) . ( آقام الأشياء بأظلتها )" . 
والظل حقيقة الشيء في أحد الاطلاقات فتدبر . 


" - سورة يس الآية ۰ ۸۲ . 
- عن حماد بن عمرو الذ لنصيبي قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن التوحيد فقال " واحد . صمد . أزلي . صمدي . لا ظل له يمسكه . وهو يسك 
الأثياء بأظلتها > البحار ج 581/4 ۰ التوحيد ۰۸ . 


۱۹۱۱ 


القصد السایع 
( وما آمرنا الا واحدة ) 


يجب أن یکون ما منه سبحانه آمرا واحدا » وما من الخلق مختلفاً قال تع‌الی : 
( وما آمرنا الا واحدة "۰ لأن الواحد الحق يجب أن يجري فعله على نهج الكمال والا لسزم 
ترجیح المرجوح على الراجج ۰ فالکمال في جهة الوحدة لا الکثرة حيث إن الکشرة متقومة 
بالوحدة ومتفرعة علیها ۰ ومن اليقين بطلان الطفرة » فتعین صدور الوحدة عنه من حیسث 
الکمال لا بما قاله آرباب المقال . إن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد والا لزم التکثر في ذاته 
( لكثرة ما صدر منه )۲ » فانه قول فاسد ۰ إذ اعتبار صدور ذلك الواحد عنه أيضاً یلزم التکشر 
في ذاته إذ ١‏ كان هو الفاعل بذاته. 

وأما على ما قلنا بان الفاعل بفعله" لا یلزم التکثر في صدور الواحد للکثیر ۰ وأيضا 
بين القولین بون بعيد . حيث یقولون لا يصدر عنه بمعنی نفي القدرة . ونقول لم یصدر 
باعتبار عدم العدول عن الکامل إلى غیره ‏ وذلك الواحد باعتبار قبوله صار منش الكثرات 
بحصول جهات الارتباطات . فالوحدة من الحق والاختلاف من الخلق . فلولا الخلق لما ظهرت 
فاعلية الحق ولولا فاعلية الحق لما تحقق وجود الخلق ( العبودية جوهر کنهها الريوبية . فما 
فقد من العبودية وجد في الربوبية » وما خفي عن الربوبية أصيب في العبودية ) ' فما فقد في 
العبودية من الاستقلال وجد في الربوبية » وما خفي في الربوبية من الظهور أصيب في 
العبودية ۰ والربوبية الظاهرة في العبودية هي الربوبية إذ مربوب التي هي آية للربوبية إذ لا 
مربوب ٠‏ كاسم الفاعل ومسمى الفاعل ‏ فظهر انطباق الفاعلية على الفعل › وانطباقها بحكم 
التضايف على المفعول في جميع المراتب › فجميع المراتب على هذا النمط وكلها متعلقة بالجعل 
ذاتا وصفة جوهراً وعرضا فتدبر . 


` - سورة القمر الآية . ٠١‏ . 
' - الجملة غير موجوده في الخطوط . 
" - كلمة ( بفعله ) بدل ( لفعله ) في الخطوط . 


' - مصباح الشريعة : ص ۷ ۰ ط الأعلمي . الفوائد العليه للسيد علي البهبهاني ۳۹۱/۲ . 
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55 5 ۱ 
سمیم ونمهيم 
- الفاعل الحق أفاضص ایجاده على جمیع الوجودات من الاده والاهیه - 


اعلم أن الفاعل الحق والغني المطلق أفاض أيجاده على جميع الموجودات بحسب 
قوابلها المتحققة بنفس إيجادها المعبر عنها بفواعل القبول المسأوقة للأيجاد كالكسر والانكسار 
> وأفصح عن ذلك بقوله الحق .( أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقدرها ' 
فبطل القول بقدم الماهيات الموجودة بحدوثها بنفس الإيجاد وبطلان تعدد القدماء ۰ وبطل القول 
بعدميتها بحصول الامتياز في مقام الكثرات حيث لا يكون الامتياز إلا باعتبار التعيينات ". وبطل 
القول بتحققها بمحض جعل الجاعل اياها للزوم الترجيح بلا مرجح › فانحصر الأمر بما ذكرنا 
من أنها فواعل القبول المحدثة بنفس الإيجاد » مساوقة لها كما مثلنا بالكسر والانكسار فافهم . 


تكميل 
- اتفاق كلمة أهل الإسلام على أن الله لا يوصف بالظلم - 


اعلم أنه اتفقت كلمة أهل الاسلام على أن الله لا يوصف بالظلم . فبعد ذلك الاتفاق 
افترقوا » فمنهم من ذهب إلى نفي الاسم واثبات المسمى في الأربعة الأولى وهي عدم الاتصاف 
بالظلم وفعل الشر وفعل القبيح وعدم الرضا بالكفر. 

وأما الخامس أعني الاتصاف بالاختيار فقد اتفقوا أيضاً على وجوبه › فزعم بعضهم 
أن الاختيار هو المقابل للايجاب الطبيعي . أي ما يصح معه الفعل لا يترك بالنظر إلى الذات 
فيكفي عندهم كون أفعاله على طبق المصلحة وإن كانت لازمة له. 

وذهب قوم إلى الاختيار الذي هو مقابل الايجاب بمعنى امتناع الانفكاك وهو ما يصح 
معه الفعل والترك . بالنظر إلى الداعي في وقت . ولا ينافيه الوجوب السابق في وقت آخر › 
وإنما المنافي وجوب ذلك في جميع الأوقات. 
- كلمة ( تیم وتفههم ) بدل ( تقسيم وتفهيم ) في المخطوط . 
- سورة الرعد الآية . ۱۷ . 
' - كلمة ( التعيينات ) بدل ( التعينات ) في الخطوط . 
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وأنت إذا آمعنت النظر وجدت أن الأمرین يسقى بماء واحد في الرجوع إلى الایجاب! 
الطبيعي المنافي للاختیار ۰ والحق ما قلناه في مطاوي کلماتنا تصریحا وتلویصاً من ثبوت 
الاختیار ورجوع الاختلاف إلى القوابل فراجع . 


القصد التامن 


( أفعال العباد بالاختیار ) 


اختلف المسلمون في أفعال العباد فمنهم من ذ هب إلى القول بالجبر وهم على أقسام: 

فمنهم من ذهب إلى أن الغیر لا يقدر على شيء من آفعاله ولا یفرقون بين حركة 
المرتعش وغیره » ومنهم من فرق بين الحرکتین » ومنهم من قال بتأثیر قدرة العباد في آفعالهم 
لکنها صادرة عنهم وواجبة بالوجوب السابق من جهة علله الموجبة إلى الواجب . 

ومنهم من ذهب إلى أن العبد هو العلة القريبة للمباشرة والحق هو العلة البعيدة › 
وکل ذلك بمعزل من الحق . إذ یلزم منه الایجاب المستلزم للإمكان . 

ومنهم من ذهب إلى استقلال العباد في الثفعال ۰ وهذا یستلزم انقلاب حقيقة الامکان 
إلى الوجوب ٠‏ فالجبر والتفویض کلاهما باطلان › فانحصر الحق في الاختیار على ما حققناه 
من أن أثر" المختار يجب أن یکون مختارا كما عرفت . 


القصد الناسع 
( أن العبد فاعل لفعله بالله لامع الله ولا بدونه ) 


أن ذات العبد من حیث ذاته ليست علة لأفعاله » بل من حيث الفعل والفاعلية صفة 
فعل له لا صفة ذات ٠‏ وهو آية للحق . فلولا الحق لما كان على ما كان . ولولاه لما وجد فعله 
> فشيئية فعله به" بل صدور فعله عنه على طبق صدور ذاته عن الحق الا أن الحق وجوده 
المستقل بنفسه وغني عما سواه ووجود العبد فقیر محتاج یحتاج في کل آن إلى مدد جدید » 
كما سنبین إن شاء الله تعالی . 
٠‏ - في الخطوط ( في الرجوع والایجاب المناني للأختيار ) . 


' - في المخطوط ( أن أمر المختار ) . 


' - في الخطوط ( كما أن شيئية الحق لا على معنی العله بحسب الذات حتى تنهى العلل فتنتهي إلى الواجب ليلزم الايجاب ) 
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فبطل القول بالجبر حیث إن الفعل منسوب إلى العبد لقيامه به ومباشرته أياه ٠‏ وبطل 
قول المفوضة حيث ان شينية العبد ليست منه بل هو شيء بالحق . وموجود بایجاده أياه › 
فالفعل مسلوب عنه من حيث هو هو . فالحق لم يطع باکراه ولم يعص بغلبة . هو المالك لما 
ملکهم والقادر على ما آقدرهم عليه . فظهر الحق به من البين ۰ وبطل الجبر والقدر ۰ وتحقسق 
الأمر بين الأمرين . 


لله 


© 


( فعل العبد لا يكون إلا بقدر مشيئة الله تعالى ) 


اعلم أن الخير والشر وان كان فعل العبد » ومتحصلا بحسب إقباله وادباره بحسب 
ماهيته المتعينة من انصباغ ماهيته بصبغ وجوده في الخير ۰ وعدم انصباغها في الشر › لكنه 
إنما يكون بمشيئة الله وإرادته وقدره وقضائه › كما ورد في الحديث . ( لا يكون شيء في 
الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبعة بمشية وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل 
فمن زعم أنه يقدر على نقص واحدة منها فقد كفر )' ۰ وفي رواية فقد آشرك . ولا يلزم من 
ذلك الجبر بوجه من الوجوه فإن المشية والإرادة وإن كانتا واحدة لكن بحسب المتعلق تختلفان 
, فتكونان حتمية وعزمية. ويعبر عن العزمية بالرضا كما ورد : ( إن لله مشيتين مشية 
حتم ومشية عزم )' . 

فالشية الحتمية 

إفاضة الوجود على حسب القوابل بمقتضى الحكمة › وايجادهم على ماهم عليه 
باعتبار قبول قوابلهم المحدثة مساوقا لأيجادهم أياهم . بحكم الاختيار وليست هي متعلقة 
بالأوامر والنواهي › وترتب الثواب والعقاب . 

والمشية العزمية 

المعبر عنها بالرضا هي متعلقة بالأوامر والنواهي والثواب والعقاب › فالخيرات 
توافق المشيئتين دون الشرور › فإنها توافق الحتمية . فباعتبار التخلف عن العزمية يستحق 
العقاب › كما أن موافقتها متعلق الثواب . فلا تغلب مشية الخلق مشية الحق وإلا لزم انقلاب 
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حقیقه الامکان إلى الوجوب ولا یجبر الخلق مشية الحق تعالی والا لزم انقلاب حقيقة الوجوب 
إلى الامکان فلا یظلم ربك أحدا . 


تکمیل 
( جمیع الخلق لا یخالفون مشيئة الله الحتمية ) 


اعلم أن الخلق بجمیع مراتبهم في ذواتهم وصفاتهم وجواهرهم وأعراضهم في حالتي 
الاقبال والادبار في الاکوار والادوار والاطوار › لا یخالفون مشية الله الحتمية » فکلهم صائرون 
إلى بابه ومستمدون من جنابه ومتحرکون بالحركة الاستمدادية ۰ ویسألون افاضته بالالسنة 
الاستعدادية ۰ ویعبر عن تلك الحركة بالحركة الجوهرية المنبعثة من افتقارهم إلى غناه ۰ فان 
الفقر ذاتي للممکن وذاته فقر محض یحتاج إلى مدد جدید ( آفعیینا بالخلق الأول بل هم في 
لبس من خلق جدید 6". فلا یفرض عدم فقره لعدم فرض إمكانه › فالعلة الموجدة لها هي عين 
الطة المبقية اياها . 

وتوهم بعض القاصرین فقال بغیریتها قصورا عن إدراك حقيقة الامکان ‏ وفقرها في 
وجودها وبقانها . والذي آشرنا إليه من الحركة الجوهرية لم نقصد بها ما قصده المثبتون لهاء 
بانها حركة في الطول لاستلزام ذلك المفاسد من القول بعدم المعاد الجسماني . وبلوغ المعطول 
إلى رتبة العلة بل الذي نریده هي حركة بالعرض بسکون الراء . 

فكل شيء لا یتجاوز ما وراء مبدنه ۰ وکل يقرأ حروف نفسه ویسأل بلسان استعداده 
لسداد فقره الذاتي الذي لم یتخلف عنه : ( الهي وقف الس‌انلون ببابك ولاذ الفقراء إلى 
جنابك )۲ . 

القصد التاسع 


- الحق أولى بنسبة الخیر إليه والعبد آولی بنسبة الشر الیه - 


اعلم أن جمیع الخیرات والشرور وان كانت من العبد به سبحانه لكن الحق أولى 
بنسبة الخیرات إليه › والعبد أولى بنسبة الشرور الیه ۰ مع أن الكل من عند الله كما قال تعالی 


۱ 5 = 
- سورة ق الایه ۰ ۱۵ . 


" مفاتیح الجنان . 


۱۹۹ 


رو 


( تل کل تن عند الله ۱۷ ٠‏ وقال في الحديث القدسي : ( إني أنا الله لا إله إلا آنا خلقت الخلق 


ص مر مر 


وخلقت الخیر وأجريته على يدي من أحب فطوبی لمن أجريته على يديه وأنا الله لا اله الا أنا 
خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من أريد فويل لمن أجريته على يديه )' ویکون 
ذلك باعتبار المشية الحتمية والعزمية كما قلنا فرا جع . 

وبالجملة فالخيرات إنما تصدر من العبد حالة الإقبال إلى الله تعالى والاستنارة بنور 
اله والإنصباغ بصبغة الله < ون خسن ملله‌صنة 6" ولأنها مجعولة بالذات ۰ فتنسب إلسى 
جاعلها . والشرور تصدر من العبد باعتبار ادباره عن الحق وملاحظة أنيته المبعدة . ولأنها 
مجعولة بجعل عرضي . بمقتضى استعداد طبيعته ( ٠ل‏ لديا سكن رهام ۰*6 فتنسب إلى 


مباشرها قال الل : ( خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد )" الخير بيديك والشر ليس إليك . 


تمثيل اشراقي 
( الخير ينسب إلى الله تعالى والشر ينسب إلى العبد ) 


كما أن الجدار الذي هو سبب لإظهار نور الشمس وتحقق الظل لظهور نور الشمس 

بوجه استنارته › ويتحقق الظل بوجه إدباره » وان كان النور والظل من الشمس بالجدار › وان 
شنت قلت من الجدار بالشمس إلا أنك لا تثبت الظل إلا إلى الجدار . لأن إدبار الجدار صار سببا 
لتحقق الظل ولو استنار بجميع جهاته بصفاء قابليته لما تحقق الظل ولما ظهر إلا النور › 
والجدار مثل حقيقة العبد والشمس آية الفاعل الحق › والنور هو الخير الصادر من العبد بالله 
الحق أو من الحق بالعبد . والظل هو الشر فينسب الظل إلى الجدار والنور إلى الشمس وان 
كان الكل من الشمس ( أل إلى رل كيف مه الط رتشا لحمل أا جملا اکن عه دبا € . 


' - سورة التماه الآية . ۷۸ . 

' - الكافي ج ١‏ ص ٠١١‏ باب الخير والشر . المحاسن لأحمد البرقي ۲۸۳/۱ . الجواهر السنية للحر العاملي 4۳ . 

" - سورة البقرة الآية . ۱۳۸ . 

' - سورة النساء الآية . ٠٠١‏ . 

' - دعاء أبي حمزة الثمالي للسحر المروي عن الإمام علي بن الحسين علیهما السلام . مصباح المتهجد للشيخ الطوسي 585 ۰ الصحيفة السجادية ر أبطحي ) 
۰ . اقبال الأعمال ۱۹۲/۱ .. 


` - سورة الفرقان الآية . 48 . 
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( أن افعاله تعالی كلها معللة بالاغراض ) 


اعلم أن آفعاله تعالی كلها معللة بالأغراض والفایات . لثلا يلزم الترجیح بلا مسرجح 
وصدور العبث قبیح یلزم عجزه أو جهله . ورجوع الغرض الیه بستلزم الاستکمال وهو في حقه 
محال ۰ فیجب أن يكون معللا بفائدة راجعة إلى العبد . وذلك أن الفاعلية لما كانت من صفاته 
الفعلية كما عرفت آنفا . کذلك يجب أن یکون الغائية آیضا من الصفات المتعلقة بالأفعال › 
وکلتاهما راجعتان إلى الافعال وظاهرتان بنفس الأفعال › فالذات البات منزهة الساحة عن حلول 
هذه الصفات وکلتاهما متحدتان من وجه › ومختلفتان من وجه . كما هو شأن الفاعلية البسيطة 
. فانها عين الغانية ومحلها نفس المفعول والا لما كان الفاعل فاعلا استحالة کون الذات فعلا 
أو حالا في الفعل أو محلا للفعل › فان كل هذه الوجوه یلزم حدوثه . 

فالفاعلية ظهوره بالفعل المخترع بنفسه وهي غنية › فالحق غني عمن سواه ۰ فلا 
يكون هو علة غانية لما سواه ‏ ولا ترجع الغاية إليه فیکون محلا لها ( رجع من الوصف إلى 
الوصف ودام الملك في الملك ) '. قال سيد الشهداء روحي وأرواح العالمین فداه : یامن 
استوی برحمانیته فصار العرش غیبا في ذاته » محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحیطات 
افلاك الأنوار )۲ . فبطل قول نفي الفاية عن فعله . وبطل آیضا قول من زعم أن الفايسة في 
ایجاد الخلق أنه تعالی آراد أن يرى ذاته في مرايا الامکان والأعيان › لتکون هي مجالي تجليه 
الذاتي من غير لزوم فقر و استکمال . 

ومثلوا بمطلوبهم مثلا أن الجميلة الحسناء تعلم أن صورتها حسنة في غاية الحسن 
والجمال مع علمها بحسنها تنظر إلى المرآة لتری حسنها وجمالها » ولم يزد من هذه الرؤية 
شيء في حسنها وجمالها ۰ ومن ثم قالوا إن العالم صورة الحق وقال قانلهم : ( ليس في 
الامکان آبدع من هذا العالم إذ لو كان للزم بخله تعالی أو عجزه فکلاهما محال ) ۰ فثبت أنه 
ليس في الامکان آبدع من هذا العالم . وکیف لا یکون کذلك وهو مخلوق على صورته . لقوله 


- کشکول الشیخ الأوحد ج۳۵۹/۲ . 
١‏ - دعا» عرفة للامام الحسین الا البحار ۱1۲/4 ۰ صحيفة الامام الحسین اطعا جمع الشیخ جواد القيومي ۲۱4 . 


۱۹۸ 


ال : ( خلق الله آدم على صورته ) "۰ وآدم يصدق على الانسان الكبير وعلی الانسان 
الصغیر . وکلما هو في صورته لا یکون أكمل منه ولا آبدع ولا أعظم ولا أنفس انتهي . 

وهذا كما تری بين الفساد . لارجاع الفاعلية إلى ذاته ۰ وکل الغاية والحدوث مضی 
معناه فراجع . 


تحقیق 
( إن الله تعالی خلق العالم 2 أكمل خلقة ) 


العالم كما ذکروا أنه آبدع ما يمكن في الامکان ‏ ولا یتصور شيء آبدع منه بوجه من 
الوجوه والالزم عجز الفاعل القادر المختار . وذلك أنه على هيئة تفيد التوحید عند عدم ملاحظة 
نفسه كما قال أمير المؤمنين وسید الموحدین (علیه الصلاة والسلام ) لما سنل عن الحقيقة : 
( کشف سبحات الجلال من غير إشارة )۲ ففي ملاحظة نفسه لا تفيد التوحید ولا يكون دليلا 
على المؤثر › فمعنی التوحید حقایق العالم . ومنبسط له به صفة آحدثها الحق في مرایا الامکان 
والأكوان والأعیان لتکون دلیلا عليه . ومظهرة لاشراقاته الوحداني المنبسطة لا ربط لها 
بحقيقة الحق . ولا کاشفة عن ذاته › فهي مجالي تجلیاته الفعلية الظاهرة لها بها . والممتنعة 
بها عنها كما قال سيد الموحدین والعارفین (علیه وآله الصلوة ) : ( ان الله احتجب عن الأوهام 
كما احتجب عن العقول )" ( تجلی لها بها وبها امتنع منها والیها حاکمها ) " فحقيقة العالم ذلك 
التجلي الذي هو نفس المتجلي له فبملاحظة العالم من حيث هو حجاب . وعند عدم الملاحظه 
أنه توحيد حق بلا ارتباط قال تعالی (سنریهم أيتنا في الآفاق وفي آنفسهم حتی یتبین لهم أنه 
الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) . فحقيقة الكل آية على حسب قابليته فافهم . 


' - بحار الأنوار ج ۱ ص ۱۱۱ ب ۱ . الكاقي ۱۳4/۱ ۰ عیون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ۱/۲ : التوحید للشيخ الصدوق ۰۱۰۳ 
' - نور البراهين للسيد نعمة الله الجزائري ج۲۲۲/۱ 

' - في البحار عن الإمام الحسين اال قال : ” احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار " البحار ج501/4 . 

نهج البلاغة ۱۱۰/۲ 

" - سورة فصلت الآية . ۵۳ . 


۱۹۹ 


اکمال 


2 


( وصف الحق تعالی لا بوصف ) 


إعلم أن الحق سبحانه لما آحب أن یعرف . وجب أن يصف نفسه حتی یعرف بذلك 
لوصف ویجب أن یکون ذلك الوصف منزها عن المماثلة والمشابهة لشيء من الأشياء والا لزم 
إمكانه تعالى ولذا قال تعالی :( لبسّحكئلهشَيْء ) '. والوصف لا یخلو إما ان يكون حالياً أو 
مقالیا والوصف الحالي أجلى من المقالي والجمع بينهما أكمل . فيجب على الحق أن يصف 
نفسه بكلا الوصفين وإلا لزم العدول عن الكمال إلى غيره وهو يلتزم العجز أو الجهل فوصف 
نفسه للخلق بالوصفين : 

أما الوصف المقالي فنعت نفسه بألسنة أنبيائه وأوليائه في كتبه المنزلة . 

وأما الوصف الحالي فأظهر لهم من التوحيد وسائر الصفات الكمالية على طبق 
التعريف المقالي › فنظم بنيان الأكوان على هيئة التبيان فألقى في هويتها مثاله » فأظهر عنها 
أفعاله . 


د ميل -- نمثيل 
( كلمة لا إله إلا الله صفة التوحيد ) 


كتابة كلمة لا إله إلا الله تألفت من مداد وحروف على هيئة إفادة التوحيد عند عدم 
ملاحظة المداد والحروف والتأليف وحسن الخط وغيره فإنك في ملاحظة هذه الأمور لا تستفيد 
معنى التوحيد . فجميع العالم عبارة عن كلمة التوحيد المنتظمة على هيئة › ولذا عبر عنها 
بهياكل التوحيد وإلا لما دل على الحق بوجه من الوجوه . وهذا سار في جميع المؤثرات والاثار 
من حيث الآلات . فان الأثر صفة فعل المؤثر وحكايته وكذالك العالم أثر فعله تعالى وحكأية 
ظهوره به في مقامات التوحيد وعلامات التجريد والتفريد على حسب ما ظهر بالأثر على 
مقتضى ذاته . فان الحق بذاته لم يظهر فظاهريته صفة فعله فافهم . 


` - سورة الشورى الآية . ١١‏ . 


القصد الحادي عشر 
( آول ما تعلق به الایجاد هو العقل الحمدي صلی الله على وآله ) 


اعلم أن أول ما تعلق به الفعل الايجادي وجود حدث بحدوث انوجاده ۰ فکان حقيقة 
وجوده آية للفاعل ومحلا للفعل . فظاهرية الحق بها واتوجاده جهة قبوله الذي لم يكن بکل 
اعتبار الا بنفس ذلك الأيجاد . فحصل منهما العقل المحمدي (صلی الله عليه وآله ) بلسان 
الشرع . فأمر بالإقبال إلى الخلق لتحصل المراتب الخلقية ۰ ومعنی (قباله اشراقه بانواره على 
قوابل مراتب الأکوان المحدثة بذلك الإشراق كما قلنا سابقا » فان صنع الکامل يجب أن یکسون 
كاملا وکماله لا يكون إلا باعتبار انبعاث الآثار . فوجب أن یکون لجماله جمال ولجم‌ال جم‌ال 
جماله جمال وهکذا حتی ينتهي إلى مرتبة فتنغمر جهة فاعلیته في قابليته » فلا ينبعث عنه أثر 
وذلك لضعف القوابل لا لنقص الفاعل . 

وبالجملة حیث آمر العقل بالتنزل إلى مراتب الأعيان باقتضانه الذاتي لاظهار تفاصیل 
ما ظهر من الفاعلية والفعل والانفعال الكامنة فيه معنی › تعين ذلك المعضی بصورة الفعل 
فتحصلت (النفس ) التي هي أخت العقل والبرزخية الرقائق المعبر عنها ( بالروح ) فتم مراتب 
الغيب بتمامية المعنی الغيبي والصورة الغيبية وحصول تثلث الکیان بتحصل رتبتسي الاجمال 
والتفصیل والبرزخية › فأشرقت رتبة البطون واقتضت إشراق مرتبة الظهور حتی یکون مظهرا 
لاسمي الظاهر والباطن لتمام مراتب الغیب والشهادة باظهار الفاعلية والقابلیه فتحصلت مراتب 
الشهادة على طبق الغيب من تحقق الاجمال والتفصیل والبرزخ ‏ فکانت مادة وصورة وجسما 
جامعا . فکان جامعاً مملکا للرتبتین وسلطاناً على سرير النشأتين من المراتب الذاتية له ثم 
انبعث منه الآثار المنفصلة المعبر عنها بسائر الحقایق › الحاكية لها نزولا وانبعائا إلى آخر 
سلاسل العلل و المعلولات . 


القصد الثاني عشر 


( اماهیات مجعولة بجعل خاص ) 


لا آظنك يا حبيبي بعدما وقفت على مطاوي عباراتنا السابقة واشاراتنا الرانقه التي 
آخذت من العیون الصافية التي تجري بأمر الله لا نفاذ لها أن تتوقف في مجعولية الماهیات › 
وأن كل شيء بجعل خاص إلا أن مراتب الجعل مختلفة باعتبار المجعولات من حيث الأصلية 
والفرعية . وان الجعل المتعلق بالأصل حامل الجعل المتعلق بالفرع . فاتصاف الجعل بالبساطة 
والترکیب نما یکون باعتبار المسامحة والا لم يكن معنی للفرق › وان شنت قلت الجعل في الكل 
بسيط . وان شنت قلت مركب › فكل جزء من آجزاء المرکب متعلقة بجعل خاص والهيئة 
التركيبية أيضاً متعلق بجعل خاص . ففي کل شيء تتحقق جعلات باعتبار أجزائه وترکیبه › فلا 
یکون شيء في الأرض ولا في السماء الا بسبعة بمشية وارادة وقدر وقضاء وإذن وأجل وکتاب 
> فالماهیات الموجودة المميزة للأمور الوجودية باعتبار تعینات الوجود كلها » يجب أن تكون 
متعلقة بالجعل والا لزم قدمها › وتبطلها أدلة التوحید أو عدمها فلا تکون منشأ للامتياز › لأن 
الامتياز لا يكون إلا بالأمر الوجودي إذ العدم ليس منشأ للتمایز والا لانقلبت حقيقته إلى الوجود 
(هف ). 

والقول بأنها ليست بموجودة ولا معدومة قول بارتفاع النقیضین أو أنها موجودة 
ومعدومة قول باجتماع النقیضین . والقول باجتماعهما وارتفاعهما بحسب المرتبة قول بوجود 
الماهية. 

فيجب أن يكون متعلقة بالجعل وبطل القول بأنها أعيان ثابتة في الإمكان ليست 
بموجودة ولا معدومة . 

وكذلك القول بأنها أعيان ثابتة في الحق مستأهلة لقبول خطاب ( كن فيكون ) وتلك 
شؤون ذاتية للحق لا تقبل الجعل والتغيير » وهي الصورة العلمية وهي مندرجة في ذات الحق 
اندراج اللوازم في الملزومات › وأمثال هذه العبارات الفاسدة والإشارات الكاسدة فان الحق 
سبحانه أحدي المعنى صمد لا مدخل فيه ولا مخرج ليس في شيء . ولا فيه شيء . منزه عن 
الحلول والاتحاد . لا يندرج في شيء . ولا يندرج فيه شيء . وليس له شؤون ذاتية › ولا 
لوازم ذات ٠»‏ فيلزم تعدد القدماء أو كونه فاعلا بالايجاب . ومحلا للحوادث والصور العلمية ‏ أما 
أن يكون هي هو فلا يكون صوراً علمية ‏ وان كانت هي غيره لزم المحذورات كما فصلنا سابقا 


وبالجملة كان الله ولم يكن معه شيء والان على ما عليه كان من الوحدة 
الصمدانية وأحدث الأشياء لا من شيء ولا ذكر لها بكل اعتبار الا في مراتسب وجوداتها 
وماهيتها . وتلك الماهيات مجعولة مساوقة للوجودات المجعولة بجعل على حدة كالكسر 
والانكسار كما مر آنفا فراجع . 


الیاب الثالث 


عرذ النبوة وفیه مدومة ومطالب 


فاعلم أن الله سبحانه خلق الخلق للبقاء لا للفناء كما قال في الحدیث القدسي 
:( خلفتم للبقاء لا للفناء ) ۰۲ فجعل للبقاء آسبابا بمقتضی حکمته البالفة » حیث أبى أن يجري 
الأشياء الا باسبابها ولو شاء أن یخلق بلا سبب لخلق › ولیس إجراء المسببات باقتضاء 
الأسباب الا باعتبار استحالة الترجیح بلا مرجح عليه › للزومه الجهل أو العجز كما عرفت › 
فجعل لكل شيء سببا . فاعد أسباب البقاء أصالة › وأسباب الفناء بالعرض ۰ على مقتضی 
القوابل الذاتية والعرضية . فبین لهم حینما آوجدهم جمیع المقتضیات والنسب الارتباطية بینها 
وبینهما في النشنات الأولية . فعرفوا ما یضرهم وما ینفعهم في مقام ات الادب‌ار › لتکمیسل 
نفوسهم المخلوقة من ظل الربوبیه › لمشاهدة فقرهم الذاتي الموجب لافتق‌ارهم إلى الغضى 
المطلق . والمفیض الحق . فبذلك يدوم بقاؤهم كما بين آسباب البقاء في هذه النشاة وأسباب 
الفناء على طبق تلك العوالم الأول › وبين المنافع والمضار في المآكل والمشارب والأدوية 
والعقاقیر والسمومات إلى غير ذلك من الأسباب المبقية والمفنية . فجعل للاجسام أطباء 
جسمانيين لحفظ آجسادهم وعرفهم المنافع والمضار وألزمهم بالرجوع إليهم في حدوث 
الأمراض والاسقام > وکذلك جعل لارواحهم آطباء روحانیین لحفظ آرواحهم وعرفهم المضار 
والمنافع وأمرهم بالرجوع إليهم فیما یصلح شانهم › کل ذلك تفضلا منه وتکرما حیث إنه تعالی 
عرفهم جمیع ذ لك كما قال اكت : ( ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الوقف وسیذکرونه یوما ما )' 


ففي سفرهم إلى مراتب الأدبار نسوا تلك العوالم والدیار ومقتضیات المنافع والمضار . 


حت إذا اتصلت بماء هبوطها عن ميم مركزها بذات الأجسر ع 
علقت بما ثاء الثقيل فأصبحت بين المحالم والطلول الخضع 
وأضفها نسسیت عهوداً في الحمى وت زا بفراقهال تقصع 


۱ - الاعتقادات للشيخ المفيد 4۷ . البحار ۲4۹/۹ . 
-بحار الانوار ج ۳ ص ۲۸۰ ب ۰۱۱ المحاسن لأحمد بن محمد الیرقی ۱ . علل الشرائع للشيخ الصدوق ۱۱۸/۱ ۰ مختصر بصائر الدرجات للحسن بن 
سلیمان الحلی 15١‏ ۰ البحار ۲۸۰/۳ . 


فترؤفا وترحما بعث الله الأنبياء والمرسلین أطباء روحانیین › يبينون لهم منافع 
أرواحهم ومضارها › وأسباب بقائها وبوارها » ويذكرون عقولهم بتذكار معاهدهم . فتصدقهم 
عهودهم . فتكون العقول آلة تصديق الرسول (صلى الله عليه وآله ) تم بالخير وإلى هنا كتبه 
المصنف إعلى الله مقامه ۰ ورفع في الخلد أعلامه . فبينما يكتب ذلك الكتاب أعرض له رحمه 
الله سفر إلى بيت الله الحرام › فبعد اتمام أعمال الحج والعمره . عرض له مرض الوبباء 
فاستكمل أيامه . ولاق حمامه . فرحمه الله » قد قضى نحبه . ولقى ربه . هيهات أن يأتي 
الزمان بمثله » إن الزمان بمثله لبخيل » وقد أصبت على بيت في مرثية لبعض شعراء العرب ؟ 
ولقد أجاد في المقال حيث قال : 


ما للندى وعلى الاسلام ياحسن من بعد فقدك من يرتجى ويؤتمن 


ووقع تلك القضيه وتلك الرزيه في شهر ذي الحجة الحرام سنة ست وستين ومائتين 
بعد الالف من الهجرة ١7١١7‏ . تاريخ وفاته أعلى الله مقامه ورفع في الخلد أعلامه . 


( به غاب بدر الهدى ) وقد تم ذلك بيد الاقل الاحقر أحمد الحسنى بن اسماعيل عفى 
الله عنهما وجعل ما لهما إلى خير في يوم الثلثاء غرة شهر ربيع سنة أربع وسبعين ومائتين 
بعد الالف ۱۲۷۶ حامدا ومصلياً ومستغفرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولاين إلسى 
الأخرين إلى يوم الدين آمين رب العالمين 

وإلى هنا ظهر من قلمه الشريف وبينما هو رحمه الله مشغول بتصنيف الكتاب اتفق 
له سفر مكة وبعد إكمال الأعمال لبى داعي الله تعالى ودفن في مقابر قريش في صفة عبد 


المطلب ( إنا لله وإنا إليه راجعون ). 


" قيل في تاريخ وفاته قدس سره " ( به غاب بدر الهدى سنة - ۰ ) 


الجوهر الأول 
الجوهر الثاني 
الحوهر الثالث 


الجوهر الرایع 
الجوهر الخامس 
الجوهر السادس 
الجوهر السایع 
الجوهر الثامن 
الجوهر التاسع 


مر 


مقدمة المحقق 
ترجمة حال الصنف 

إجازة الشيخ الأحسائي إلى الميرزا حسن كوهر 
تقریض الشيخ أحمد الأحسائي للكتاب 
مخطوطات 


المخزن الأول 


2 وجوده ووحدته تعالى 

4 صفاته الكمالية 

أنه تعالى ليس كمثله شيء 
القيامات الأريعة 

القيام الصدوري 

القيام الركني 

القيام الظهوري 

القيام العروضي 

2 معنى أنه صمد 

أنه لا يعرف من نحو ذاته تعالى 
أنه تعالى لا اسم له ولا رسم 
وجوده تعالى عين ذاته ولانمة اشتراك مع غيره تعالى 
2 علمه تعالى 


لا يصح إطلاق العلة عليه تعالی 


1١ 


۱۵ 


الجوهر الأول 
الجوهر الثاني 
الحوهر التالث 
الجوهر الرابع 
الحوهر الخامس 


الجوهر الأول 
الجوهر الثاني 
الجوهر الثالث 
الجوهر الرابع 
الجوهر الخامس 
الجوهر السادس 
الجوهر السابع 
الجوهر الثامن 
الجوهر التأسع 


الجوهر الأول 


| لمخزن الثانیی 


أن الفاعل من الصفات الفعلية له تعالى 
ظهوره و بطونه من صفانه الفعلية 
المشيئة من الصفات الفعلية 

إثبات فعلية المشيئة 


شتقات الفعل فعلية 


المخزن الثالث 


© معرقنه تعالى 

2 معرقه النفس 

2 معنی الربوبیه 

.2 معنی النفس الناطقة 

تنزل اللفس تنرل قشري 

اشراقات النفس 

تعریف الانسان لیس بحیوان ناطق 
الانسان هو العالم الصغیر 


المخزن الرابع 


الحواس الظاهرة و الباطنة وفيه جواهر 
القوة اللامسة 

القوة الذائقة 

القوةالسامعة 

القوة الباصرة 

الحواس الباطنة 

الحس المشترك 

الخيال 


۳۸ 


۲ 


"4 
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54 


54 
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11 


11 


۷ 


الجوهرة الثاني 
الحوهر الثالث 
الجوهر الرابع 


الجوهر الأول 

الجوهر الثاني 
الحوهر الثالث 
الجوهر الرابع 


الجوهر الخامس 


الجوهر السادس 
الجوهر السابع 
الجوهر الثامن 


الجوهر الأول 
الجوهر الثاني 
الحوهر الثالت 


الجوهر الأول 

الجوهر الثاني 
الحوهر الفالث 
الجوهر الرایع 


المفكرة 

الوهم 

الحافظه 

كل حاسة لها مدرك خاص 
بطلان فرض شريك لله تعالى 


الوجود الدهني والخارجى 


ے الوجود 

۶ الماهيات 

الله تعالى خلق الماهيات ثانيا و بالعرض 
القابل و المقبول 


القابلية هي الماهية 

أفعال العباد اختيارية 

لايكون خلق الا بسبعة أشياء 

الخير من الله تعالى و الشر من النفس 


المخزن السادس 


كشف حجب النفس 
كل الموجودات متحركة إلى المبدأ 
ديمومية افاضة الله تعالى إلى الخلق 


المخزن السابع 


حقيقة الموت 

لا يموت احد إلا ويرى المعصومين 
ما يجري للميت 2 قبره 

طينة الميت الأصلية تبقی 2# قبره 


"١ 


۷۵ 


۷۹ 


VA 


۷۹ 


۸۱ 


۸۳ 


Ao 


AV 


۸۹ 


۹۲ 


۹4 


۹۷ 


۹۸ 


الجوهر الخامس 
الجوهر السادس 
الجوهر السابع 
الجوهر الثامن 
الجوهر التاسع 
الجوهر العاشر 
الجوهر الحادي عشر 


اللمعة الأولى 
اللمعة الثانية 
اللمعة الثالنه 
اللمعة الرابعة 
اللمعة الخامسه 
اللمعة السادسهة 
اللمعة السايعة 
اللمعهة التامنة 
اللمعه التاسعة 
اللمعة العاشرة 
اللمعه الحادیه عشرة 
اللمعة الثانية عشرة 
اللمعة الثالثة عشرة 
اللمعة الرابعة عشرة 


كيفية الصور الذي ينفخ فيه اسراقیل 
تفكك أجزاء العالم بعد نفخ الصور 
ما يجري من الأحداث بعد نفخة الدفع 
تجسم الأعمال يوم القيامة 

حقيقة الجنة والنار 

شهادة المكان و الزمان يوم القيامة 

دوام النعيم والجحيم 2 الجنة و النار 


كتاب اللمعات 
مقدمة 
توحيد الله بعدد أنفاس الخلائق 
ے الإشارة إلى بطلان القول بوحدة الوجود 
2 نقسیم الوجود 
ے (طلاق الوجود على الحق والخلق 
2 الاشارة إلى أن الذات لا اسم له ولا رسم 
الإشار إلى إثبات الوجود الذهني وأنه ظل للوجود العيني 
© بیان كيفية حدوث الکانتات و علنها 
2 علمه سبحانه بالاشیاء 
ج اثبات حدوث الإرادة والمشيئة 
© بیان سر الخليقة 
2 إثبات جعل و خلق الماهيات 
4 سر القدرو الأمربين الأمرين 
كل شيء يحناج إلى مدد 
المعاد يوم القيامة من الأشياء هو بعينه الموجود 4 الدنيا من 
المادة و الصورة 


"15 


۱۳۳ 


۱۹۹ 


۱۱۷ 


۱۹۹ 


۱۳ 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
تحقيق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


تصره 


کتاب البراهین الساطعة 


المقدمة 

وضع الاسم 

2 العنی الموضوع له 

الطابقه بين الفهوم والصداق 

المصداق الوجودي مطلقا لا بدله من مفهوم وجودي 
الإمكان الخاص و العام 

استحاله انتزاع مفهوم واحد من مصداقين 

البينونة بينونة صفة وعزلة 

أصالة المعاني المصدرية 

بطلان القول بالمفاهيم العامة التي تشمل الواجب و المکن 
مراتب الأمور الوجودية من الخصوص و العموم و غيرهما 
2 آنواع الجزء المحمول 

النسب الآریع 

لا یعرف الله بحد ولا رسم 

حدود الاهية و آقسامها 


2 التقایل و أقسامه 
قسما الاصاقة 
2 التقابل 
الباب الأول 
في إثبات الصانع و توحیه وفیه فصول 
4 اثبات الصانع 
2 وحده الصانع 


غیوره تحديد لما سواه 

اختلاف الآراء 2 صفاته تعالى 

الفارق ببن صفات الذات و الفعل 

التجلي بنفس المتجلي لا بذاته 

إداكات الشیء بظهوره الفعلي لا بذاته 


۲ ۳ 


۱۸ 


56 


۱۷۲ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۳۹ 


۱۷۳۷ 


القصد الأول 
القصد الثاني 
القصد الثالث 
القصد الرابع 
القصد الخامس 
إزالة شبهة 
المأقصد السادس 
توضیح 

القصد السایع 


ننمیم و تفهیم 


القصد الناسع 


علمه تعالی القدیم عين ذاته فلا كيف له 
بان علمه تعالی عبن ذاته قلا یحاط مطلقا 

تعلق علمه تعالى بالعلومات فعلي إشراقي 

الحق تعالی لا یتصف بالقبلیه و البعدین 

لیس 4 صفاته تعالی عموم صفه على خصوصية صفة آخری 
إنقسام الصفات إلى صفات قدس و اضافة و فعل 

الوحده الانيساطية 


(ثبات الصفضات له تعالی من باب آنها كمال عندنا 


الباب الثاني 

في صفات فعله تعالى و مقاصد 
الله تعالى فاعل بفعله لا بذاته 
الفاعل من الصفات الفعلية 
أنواع الفاعل 
أنه تعالى فاعل بالاختيار 
تمامية الفاعل 
إن الله تعالى خلق آدم على صورته 
فاعلية ( كنت كنزا مخفيا ) 
آثر الفاعل الختار مختار 
ما آمرنا الا واحدة 
الفاعل الحق افاض ایجاده على جمیع الوجودات من الادة و 
الاهية 
اتفاق کلمة أهل الاسلام على الله لا یوصف بالظلم 
افعال العباد بالاختیار 
إن العبد فاعل قعله بالله لا مع الله ولا بدونه 
فعل العبد لایکون الا بقدر مشيئة الله تعالی 
الشيثة الحتمية 
المشيئة العزمية 
جمیع الخلق لا یخالفون مشيئة الله الختمية 


الحق أولى بنسبة الخیر اليه و العبد أولى بنسبة الشر الیه 


1۴۳ 


۱۸۳ 


۱۸۳ 


۱۹۵ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


المقدمة 


الفهرس 


الخير ينسب إلى الله تعالى و الشر ينسب إلى العبد 

أن أفعاله تعالى كلها معللة بالأغراض 

إن الله تعالی خلق العالم 4 أكمل خلقة 

وصف الحق تعالی لا يوصف 

كلمة لاإله إلا الله صفة التوحيد 

أول ما تعلق به الإيجاد هو العقل المحمدي صلى الله عليه وآله 


الماهيات مجعوله بجعل خاص 


الباب الثالث 
في النبوة وفيه مقدمة و مطالب 
ج إثبات النبوة 


ل 


۰۸ 


